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لمــاذا أدارت الولايــات المتحــدة كل تلــك العمليــات الطويلــة والمعقــدة لانتخابــات الرئاســة فــي أفغانســتان؟. وهــل كانــت الانتخابــات 
الرئاســية تســتحق كل ذلــك المجهــود وكل تلــك النفقــات؟، ومــا هــو أثرهــا علــى مســتقبل أفغانســتان؟. 

 يــروم الاحتــال الأمريكــي فائــدة عاجلــة مــن تلــك الانتخابــات، وهــي التغطيــة علــى الانســحاب العســكري المخــزي الــذي يعُتبــر 
ــيء  ــى مــدى تاريخهــا المل ــة الإســتعمارية عل ــك الدول ــي أطــول حــرب خاضتهــا تل ــة ف ــر النكســات العســكرية الأمريكي مــن أكب

بالحــروب العدوانيــة علــى مختلــف شــعوب الأرض.
يتجّــه الرئيــس أوبامــا بنظــره إلــى الداخــل الأمريكــي، عــن طريــق تلــك الانتخابــات، موهمــاً شــعبه أنــه »أنجــز المهمــة« فــي 

ــة. ــة الأمريكي ــن الديموقراطي ــى دي ــاً« بعــد أن أخرجهــا مــن حكــم الإســام إل ــداً »ديموقراطي أفغانســتان وجعلهــا بل
الحديــث عــن مهزلــة الانتخابــات الرئاســية غطــى ـــإلى حــد مــاـ علــى عمليــات الانســحاب الواســعة لقــوات الاحتــال، والســيطرة 
المتســارعة لقــوات الإمــارة الإســامية علــى التــراب الأفغانــي، بمــا تعــدى %80 مــن مســاحة البــاد. ولكــن غبــار الانتخابــات 

الاحتاليــة وقاذوراتهــا لــم يحجــب ضيــاء الفجــر القــادم مــع انتصــارات الشــعب المســلم فــي أفغانســتان. 
بالطبــع لــم يتوقــع أحــد أن تــؤدي تلــك المهزلــة الإنتخابيــة إلــى أي تغييــر حقيقــي فــي الموقــف الداخلــي فــي أفغانســتان، فالحــرب 
ــل  ــه. فاســتبدال عمي ــة ســخيفة يديرهــا الاحتــال وأذناب ــر فيهــا مهزل ــذ ثاثــة عشــرعاماً لا تحســمها أو حتــى تؤث المشــتعلة من
علــى رأس الســلطة بعميــل آخــر، لــن يأتــي بجديــد، ولــن يخــدع أحــداً. والمحتــل الأمريكــي لا يؤســس لديموقراطيــة بواســطة تلــك 
الانتخابــات، ولكنــه يؤســس لمزيــد مــن الاضطــرب والفتــن داخــل المجتمــع الأفغانــي بعد الاســتقال. وكما تــرك الاحتــال الأمريكي 
العــراق فــي قبضــة حكــم طائفــي قائــم علــى توزيــع المناصــب بيــن العرقيــات والمذاهــب، بحيــث يســتحيل عليهــا التجانــس أو 
العمــل المشــترك، بــل يســود التنافــر بيــن أقطــاب الحكــم، وتتصــارع العرقيــات والطوائــف علــى المزيــد مــن الســلطات، والنفــوذ، 

وتحصيــل المكاســب، والأمــوال، واســتثمار الســلطة لجنــي المزيــد مــن الأربــاح للأقويــاء مــن كل حــزب وطائفــة.
 وفــوق ذلــك كلــه، أسّــس الاســتعمار الأمريكــي لحــرب أهليــة، طائفيــة، طاحنــة فــي العــراق أهلكــت الحــرث والنســل، فقامــت 
بمــا لــم يســتطع الاحتــال فعلــه مــن دمــار وتمزيــق لكيــان المجتمــع بأحقــاد وثــارات لا تهــدأ ولا تنقطــع، فمــا داعــي بقــاء قــوات 

الاحتــال، مــادام النــاس يحرقــون أنفســهم ويدمــرون وطنهــم المشــترك؟.

ــة الانتخابــات الرئاســية فــي كابــول، حملــت أحــد مامــح التأســيس لذلــك النــوع مــن الحكــم الســيء القائــم علــى تقاســم  مهزل
المناصــب ومغانــم الحكــم بيــن العرقيــات والطوائــف، حيــث أن جعلــت منصــب رئيــس الجمهوريــة منحصــراً فــي عرقيــة، بينمــا 
منصــب الرئيــس التنفيــذي الأول مــن نصيــب عرقيــة أخــرى. وذلــك التقســيم يؤســس لنظــام »المحاصصــة »، وتوزيــع المناصــب 
وفــق اعتبــارات عرقيــة ومذهبيــة، كمــا حــدث فــي العــراق، وقبلهــا بعقــود فــي لبنــان، وتســبب ذلــك التقســيم فيمــا هــو معلــوم 
مــن حــروب أهليــة ونزاعــات لا تتوقــف، وبالتالــي ضعفــت الدولــة وكثــرت التدخــات الخارجيــة فــي شــئونها، واحتمــت كل طائفــة 
دينيــة أو عرقيــة بدولــة خارجيــة أو أكثــر، فضــاع اســتقال الدولــة وســقطت هيبتهــا وضعفــت قوتهــا إلــى مــا يقــرب مــن العجــز.

لقــد فشــلت كل العمليــات العســكرية التــي قــام بهــا الاحتــال الأمريكــي وحلفــاؤه فــي أفغانســتان، فلــم تنجــح لهــم اســتراتيجية، ولــم 
يفلــح لهــم تكتيــك، وأحــدث مخترعــات التكنولوجيــا المتطــورة لــم تجُــدِ نفعــاً، وتطبيــق علــوم مكافحــة المقاومــة الأمريكيــة كانــت 
فاشــلة تمامــاً، أو محــدودة الأثــر بشــكل خيـّـب آمالهــم. فــي النهايــة تحــول كل ذلــك إلــى مصلحــة الإمــارة الإســامية وجنودهــا مــن 
المجاهديــن وأفــراد الشــعب. حتــى الجيــش الأفغانــي الــذي بنــاه الاســتعمار، وأراد منــه أن يكــون ســنده الأكبــر فــي تثبيــت أركان 
الاحتــال واســتمراره، صــار تهديــداً مخيفــاً للمحتليــن، وأحــد أســباب تقوقــع قــوات الاحتــال فــي قواعــد ثابتــه، بعيــداً عــن العمــل 
ــود  ــن بجن ــى صفوفهــم، المتربصي ــن المتســلين إل ــود المجاهدي ــاط والجن ــات الضب ــاً مــن طلق ــك الجيــش، خوف المشــترك مــع ذل
الاحتــال وجنرالاتــه. يضــاف ذلــك إلــى العامــل الأهــم وهــو توالــي ضربــات المجاهديــن وفــق تكتيــكات مبتكــرة، واســتراتيجية 
جهاديــة غيــر مســبوقة، فهزمــوا عــدواً كان فــي غايــة الثقــة مــن أن أســلحته الحديثــة كفيلــة بتدميــر أي قــوى جهاديــة تقاومــه، 

بــل وتدميــر أي رغبــة أفغانيــة فــي المقاومــة. 
يتوهــم الأمريكيــون أن عماءهــم فــي حكومــة كابــول قادريــن علــى الإبقــاء علــى ذيــول عســكرية لاحتــال فــي هيئــة قواعــد 
ــن  ــاً، ولك ــي راودت الســوفييت يوم ــة الت ــام اليقظ ــن أوه ــك م ــن. وكل ذل ــش والأم ــوات الجي ــن لق ــراء ومدربي عســكرية أو خب
تلــك الأوهــام تحطمــت علــى صخــرة الشــعب الأفغانــي ومقاومتــه الجهاديــة العنيــدة، والرفــض الأفغانــي المطلــق لكافــة أشــكال 
ــى  ــه إل ــد صبيان ــع بأح ــذي دف ــي ال ــك الدول ــتراً بالبن ــاً متس ــالاً اقتصادي ــو كان احت ــى ل ــن، حت ــا والباط ــر منه ــال، الظاه الاحت
كرســي الحكــم فــي كابــل ليتــم تنصيبــه »رئيســاً منتخبــاً« تحــت ظــال بنــادق الاحتــال وطائراتــه. ذهــب عميــل شــركات النفــط 
والاســتخبارات  »كــرزاي«، ليجلــس مكانــه »أشــرف غنــي« خــادم البنــك الدولــي، وعميــل الشــركات عابــرة القــارات ومتعــددة 

الجنســيات.
»إن ربــك لبالمرصــاد«، وكذلــك مجاهــدي أفغانســتان وإمارتهــم الإســامية هــم أيضــا بالمرصــاد. ولــن يتبــق فــي أفغانســتان أي 

وســاوس للشــيطان، طالمــا هنــاك أفغــان، وطالمــا هنــاك حركــة طالبــان. وإن غــداً لناظــره قريــب.

استبدال عميل بعميل آخر
!!لن يأتي بجديد ولن يخدع أحداً
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بيان أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد حفظه الله
ــام 1435هـــ ــارك لع ــى المب ــد الأضح ــول عي ــبة حل بمناس

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الحمــد لله وحــده، نصــر عبــده، وأعــزّ جنــده، وهــزم الأحــزاب وحــده، لا إلــه إلا الله، ولا نعبــد إلا إيــاه، مخلصيــن لــه الديــن ولــو 

كــره الكافــرون، والصــاة والســام علــی مــن لا نبــي بعــده، وعلــی آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد:
قــال الله جــل وعــا: {وَاذْكُــرُوا إذِْ أنَْتـُـمْ قلَيِــلٌ مُسْــتضَْعَفوُنَ فـِـي الْأرَْضِ تخََافـُـونَ أنَْ يتَخََطَّفكَُــمُ النَّــاسُ فآَوَاكُــمْ وَأيََّدَكُــمْ بنِصَْــرِهِ وَرَزَقكَُــمْ 

مِــنَ الطَّيِّبـَـاتِ لعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ} )الأنفال:26(.
إلــی الشــعب الأفغانــي المؤمــن المجاهــد، إلــی المجاهديــن الســالكين درب العــزّ والحريــة، إلــی جميــع المســلمين فــي العالــم، أهُنئكــم 

جميعــاً بحلــول عيــد الأضحــی المبــارك وتقبـّـل الله طاعاتكــم وتضحياتكــم فــي ســبيل الله تعالــی.

أيها الشعب المجاهد،
ــم  ــن وعماءه ــم الغربيي ــن وحلفاءه ــى- الأمريكيي ــت -بفضــل الله تعال ــد هزم ــال ق ــة ضــد الاحت ــم العظيم ــم وتضحياتك إن جهادك
المحلّييــن، وأفشــلت جميــع مخططاتهــم فــي أفغانســتان، كمــا أن جهودهــم السياســية قــد بــاءت جميعهــا بالفشــل الذريــع، ولــم يجنوا 
ــة الحلــف الأطلســي العقيــم بقيــادة أمريــكا فــي )ويلــز( البريطانيــة، وفضيحــة   منهــا ســوی الفضائــح المخزيــة، ومــا مجلــس قمّ
ــة  ــد؛ إلا أدل ــذا البل ــي ه ــارة الإســامية ف ــة لمجاهــدي الإم ــي أفغانســتان، والانتصــارات المتتالي ــرة ف ــات الأخي مســرحية الانتخاب

واضحــة علــى هزيمــة أمريــكا وفشــل سياســاتها فــي أفغانســتان.

أيها المواطنون الأعزّاء،
ــد، للأهليــة، ومــدى إخاصهــم  لعلكــم أدركتــم الآن جيــداً، مــدى فقــدان الحــكام الذيــن ســلطّهم الغــزاة الأمريكيــون علــی هــذا البل
ووفاءهــم لمصالــح الأجانــب، وقــد شــاهدتم خــال الثــاث عشــرة ســنة الماضيــة كــم مــن الجرائــم والمجــازر والمظالــم ارتكُِبــت 
بيــد المحتليــن وعمائهــم المحليّيــن ضــد أبنــاء هــذا الشــعب. لقــد بــات مــن الواضــح، أنّ المحتليــن يخســرون اعتبارهــم بمــرور كل 
يــوم مــن عمليــة الانتخــات الطويلــة، المتنــازع فيهــا، والتــي أجُريــت فــي ظــل الاحتــال الأمريكــي. لقــد شــاهد العالــم والمواطنــون 
ــا بهــا قبــل  ــم تكــن ســوى محاولــة جديــدة لخــداع الشــعب الأفغانــي، كمــا تنبأّن أنّ عمليــة الانتخابــات التــي روّج  لهــا الإعــام، ل

إجرائهــا، وأنّ التصويــت باســم الشــعب الأفغانــي، لــم يكــن ســوی مســرحية معلومــة النتائــج مُســبقاً.
إن الأمريكييــن اليــوم فــي أفغانســتان متورطــون فــي أطــول حــرب فــي تايــخ أمريــكا، ومــا النفقــات الباهظــة التــي قصمــت ظهــر 

ــة علــى قــرب زوال أمريــكا. أمريــكا  ومــا ســقوط هيبتهــا فــي العالــم؛ إلا مامــح جليّ
إنّ حــكام البيــت الأبيــض يبذلــون قصــارى جهودهــم، وهــم فــي حالــة مــن اليــأس والعجــز، مــن أجــل كســب المعركــة في أفغانســتان، 
إلا أنهــم -بفضــل الله- فقــدوا جميــع فــرص الانتصــار فــي هــذه المعركــة، كمــا أن عماؤهــم المحلييــن الذيــن يسُــتخدمون فــي الحــرب 

ضــدّ المجاهديــن، قــد تضاءلــت روحهــم القتاليــة، وأصبــح كيانهــم عرضــة للخافــات الداخليــة العميقة.

أيهــا المجاهــدون الأبطــال، إنــه لأجــل أن تتحقــق الأهــداف المرجــوّة مــن جهادنــا، ونحُكِــم الخِنــاق علــی العــدوّ فــي جميــع المجــالات 
الجهاديــة؛ عليكــم أن تلتزمــوا، بجديـّـة، بالإرشــادات الآتيــة:

حافظــوا علــی وحــدة صفكــم الجهــادي، وحافظــوا علــی تأييــد الشــعب واحتضانــه لكــم بالتحلـّـي بحســن الخُلـُـق والرحمــة والعطــف 
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علــی النــاس وتقويــة الأواصــر مــع عامّــة الشــعب؛ لأنُ جميــع انتصاراتنــا ومكتســباتنا الجهاديــة، بعــد نصــر الله تعالــی لنــا، إنمــا 
هــي ثمــرة حمايــة الشــعب للمجاهديــن. وقــد ذكّــر الله تعالــی نبيـّـه بهــذه النعمــة، إذ أنــزل عليــه قولــه عــز وجــل: }هــو الــذي أيـّـدك 
بنصــره وبالمؤمنيــن{ )الأنفــال:62(. ويبــدو واضحــاً للعيــان، مــن هــذه الآيــة الكريمــة، أنّ كســب نصــرة عامّــة المســلمين، يعُــدّ 
عنصــراً هامــاً مــن عناصــر الانتصــار علــی العــدوّ؛ ولذلــك ذكــر الله تعالــی هــذه النصُــرة، كإحــدی النعــم الخاصّــة علــی نبيـّـه صلـّـی 
الله علـِـه وســلمّ. وإذا توفـّـرت وحــدة الــرأي، والعمــل المشــترك بيــن المجاهديــن والشــعب فــي تطبيــق وتســيير الأمــور الجهاديــة، 

فــإنّ مؤشّــر النصــر ســيتصاعد بــإذن الله تعالــی، وســيكون أثــر هــذه الوحــدة كبيــراً فــي هزيمــة العــدوّ.

وبمــا أنّ المحتليّــن قــد واجهــوا الهزيمــة النكــراء علــى الصعيــد العســكري فــي هــذا البلــد، فهــم الآن يبذلــون جهودهــم الحثيثــة 
للثــأر لهزيمتهــم مــن الشــعب الأفغانــي، عــن طريــق إشــعال نــار الخافــات الحزبيــة، والقوميــة، والطائفيــة. ولذلــك يجــب علــی 
الشــعب وعلــی المجاهديــن أن يحُبطِــوا مؤآمــرة العــدوّ هــذه، بالحفــاظ علــی وحدتهــم، وتجنـّـب جميــع الأعمــال التــي تضــرّ بوحــدة 

الشــعب الأفغانــي المســلم.
إننّــا نهــدف مــن جهادنــا ضــدّ المعتديــن الأمريكييــن وحُلفائهــم، إرضــاء الله تعالــی، وإقامــة النظــام الإســامي، وإنهــاء الاحتــال، 
والدفــاع عــن البلــد، وتوفيــر الأمــن للجميــع بــدون اســتثناء. فعلــی المجاهديــن أن يحرصــوا فــي جميــع برامجهــم وخططهــم علــى 

تحقيــق الأهــداف المذكــورة بشــكل عملــي. 
ــة الجهــود والمســاعي  ــة والعســكرية؛ فعليهــم مواصل ــع فعالياتهــم الجهادي ــي جمي ــن ف ــف المجاهدي ــون النجــاح حلي ــي يك ولك
ــزرع العناصــر  ــيّ، ب ــيّ والمحل ــدوّ الأجنب ــوف الع ــراق صف ــل اخت ــى جع ــادي. وليحرصــوا عل ــم الجه ــة لشــدّ عــود صفهّ الرامي
المجاهــدة فيهــا، ودعــوة الشــخصيات العســكرية رفيعــة المســتوی إلــی تــرك صفــوف العــدو؛ مــن أولويــات أعمالهــم. وعليهــم 
ــاة  ــروا الأمــن، والحي ــوا اهتمامــاً خاصــاً بالمجاهديــن المتســللين فــي صفــوف العــدوّ، وبأســرِهم، وأولادهــم. وأن يوفّ أن يهتمّ

الكريمــة، قــدر المســتطاع، لمــن يتــرك صــفّ العــدوّ.
إنّ الإمــارة الإســامية تبــذل مســاعيها لتحقيــق الأهــداف الســالفة الذكــر بتوطيــد العاقــات الإيجابيــة بالجهــات العالميــة. وقــد 
ــا  ــق مكتبه ــا، وعــن طري ــق وســائل إعامه ــق بسياســاتها المســتقبلية، عــن طري ــا يتعل ــم، فيم ــالتها للعال ــارة رس ــت الإم أبلغ
ــب  ــة، تنحصــر بالمكت ــة، والداخلي ــد السياســي، بالجهــات الخارجي ــى الصعي ــات، عل السياســي. ويجــدر بالذكــر أنّ إقامــة العاق
ــة جهــة  ــات سياســية باســم الإمــارة الإســامية بأيّ السياســي للإمــارة الإســامية، ولا يحــق لأيّ شــخص أو جهــة إقامــة عاق

ــارة الإســامية. ــادة الإم ــة دون إذن قي ــة أو داخلي خارجي
إنّ العالــم كلـّـه – ســوی الأمريكييــن الذيــن ينتهجــون تعامــاً خاطئــاً تجــاه قضيتّنــا- يـُـدرك أصالــة موقفنــا وعدالــة قضيتنــا، وقــد 

ظهــر لــه أنّ الإمــارة الإســامية اضطــرّت لحمــل الســاح دفاعــاً عــن معتقداتهــا وبلدهــا، وأنّ هــذا حقهــا المشــروع.
إنّ حــرب التشــوية والإشــاعات المغرضــة، التــي تنتهجهــا أمريــكا ضدنــا، لتحقيــق أهدافهــا المشــؤومة، لــم يعُــد يصدّقهــا الآن 
ســوى الجهــات المرتبطــة بهــا. وإننّــا ســنواصل جهودنــا العســكرية والسياســية؛ مــن أجــل الدفــاع المشــروع عــن قضيتّنــا، وإنّ 
إنهــاء الاحتــال، وإقامــة الحكومــة الإســامية القويـّـة، وتوفيــر الأمــن والاســتقرار، لهــي  مــن الأهــداف الأساســية لهــذه الجهــود. 
وإننّــا -بنصــرالله تعالــی- ثــمّ بتضحيّــات شــعبنا المســلم، ســنحققّ هــذه الأهــداف، وفــي ســبيل تحقيقهــا نتــوكل علــی الله تعالــی، 

ومنــه وحــده ســبحانه، نســتمدّ التوفيــق. 
إنّ المقاومــة الفــذّة للشــعب الفلســطيني، ضــدّ الهجــوم الوحشــيّ للقــوات الصهيونيــة المعتديــة، وانتصــاره فيهــا، ليعُــدّ مفخــرة 

لجميــع المســلمين، وأســأل الله تعالــی أن يمــنّ علينــا وعليهــم، بالوحــدة والنصــر دومــاً.
ــي  ــكا ف ــي تنتهجهــا أمري ــة والفاشــلة الت ــم الإســامي، هــو تكــرار للسياســات الخاطئ ــي العال ــرّر ف ــل الأمريكــي المتك  إنّ التدخّ

ــع الجهــات. ــى جمي ــود إلا بالضــرر عل ــة، وهــذه السياســات الفاشــلة، لا تع المنطق

ــاكين،  ــراء، والمس ــة ،الفق ــد المبارك ــام العي ــي أي ــوا ف ــلمين، أن لا ينس ــع المس ــب بجمي ــة، لأهي ــذه الفرص ــتغلّ ه ــاً، اس وختام
والمجاهديــن، والمهاجريــن، وأسُــر الشــهداء، والأســری، والأيتــام، والأرامــل مــن مســاعداتهم، وأن يتشــاركوا معهــم فرحــة 
العيــد بمســاعدتهم قــدر المســتطاع. وإنـّـي أشــكر المحســنين، وأهــل الخيــر، الذيــن ســاعدوا المحتاجيــن فــي مثــل هــذه المناســبات 

فــي الماضــي، ولازالــوا يواصلــون مســاعداتهم لهــم، فأســأل الله تعالــی أن يجُــزل لهــم مثوبتهــم.
أهنئّكــم مــرّة أخــری بحلــول عيــد الأضحــی المبــارك، وبانتصــارات المجاهديــن الأخيــرة، وأرجــو الله تعالــی أن يجعــل هــذا العيــد، 
ــة الإســامية، وأن ينجــي المســلمين المســتضعفين مــن ظلــم المعتديــن فــي  عيــد ســعادة، ورفاهيــة لأفغانســتان، ولجميــع الأمّ

العالــم أجمــع. آميــن. والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

خادم الإسام، أمير المؤمنين الماّ محمد عمر المجاهد.
8-12-1435 هـ
2-10-2014 م
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الاستراتيجية العسكرية:
جــاءت التوجيهــات العســكرية فــي البيــان غايــة فــي التركيــز 
والقــوة، خــال اثنتيــن مــن العناويــن الاســتراتيجية الجامعــة 

التــي تتســع لتفاصيــل تكتيكيــة لا حصــر لهــا:
-1 التوجيــه الاســتراتيجي الأول: الحفــاظ علــى وحــدة الصــف 

الجهــادي، والحفــاظ علــى العاقــة القويــة مــع الشــعب.
بواســطة  العــدو  صفــوف  اختــراق  الثانــي:  التوجيــه   2-

الجهاديــة. العناصــر 
بعــد ثاثــة عشــر عامــاً مــن الجهــاد، ظهــر هــذان الســطران 
مــن التوجيهــات الاســتراتيجية كمفتــاح للنجاحــات العســكرية 
للمجاهديــن فــي حــرب كانــت فــي بدايتهــا تبــدو ميئــوس 
مــن نجاحهــا، وأنهــا محســومة لصالــح العــدو المعتــدي منــذ 
اللحظــة الأولــى. وفــي ذلــك الابتــكار الفريــد دروســاً لا تقــدر 
ــع الشــعوب المســلمة بشــكل خــاص، والشــعوب  ــن لجمي بثم
المتحــدة وحلــف  المبتــاة بعــدوان الولايــات  المســتضعفة 
الناتــو، ومعهمــا تلــك الأحــاف العدوانيــة الطارئــة والمؤقتــة 
التــي تعقــد عشــوائياً علــى عجــل لافتــراس أحــد الضحايــا 

ــل.  ــن قب ــراق وأفغانســتان م ــي الع ــا حــدث ف الجــدد، كم

الاستراتيجية السياسية:
ــي  ــر ف ــاد الدائ ــدف الجه ــد ـ ه ــاد تأكي ــان ـ أو أع ــح البي أوض
أفغانســتان، وأنــه مــازال ثابتــاً، لــم يتغيــر. وشــدّد علــى 
ضــرورة اســتيعاب المجاهديــن لذلــك، حتــى تكــون جميــع 
برامجهــم العمليــة منصبــة لتحقيــق أهــداف الجهــاد العســكرية 

والسياســية، وهــي:
أولاً ـ تحقيــق رضــا الله ســبحانه وتعالــى، كــون هــذا هــو 

الهــدف الأســمى لجميــع الأعمــال الجهاديــة. 
ثانياً ـ إقامة نظام إسامي.

ثالثاً ـ إنهاء الاحتال.
رابعاً ـ الدفاع عن أفغانستان.

خامساً - توفير الأمن لجميع أفراد الشعب با استثناء.
ــي تبذلهــا الإمــارة  ــان أن مــن ضمــن الجهــود الت أوضــح البي
مــن أجــل تحقيــق تلــك الأهــداف، »توطيــد العاقــات الإيجابيــة 
أبلغــت  قــد  الإمــارة  وأن  المعتمــدة«.  العالميــة  بالجهــات 

الشعب الأفغاني يخوض مضطراً حرباً دفاعية حفاظاً على حقوقه المشروعة. 

الحفاظ على الوحدة والعلاقات مع الشعب أهم الوصايا في الاستراتيجية العسكرية.

عمليات الاختراق والضرب من الداخل كانت من أهم أسلحة الانتصار.

توطيد العلاقات الإيجابية مع الجهات العالمية المعتمدة هو جزء من تحقيق أهداف الجهاد. 

فشل مهزلة الانتخابات أضعف موقف الاحتلال داخلياً ودولياً.

عملاء العدو خسروا روحهم القتالية وعصفت بهم الخلافات.

انتصار المقاومة الفلسطينية انتصار للمسلمين، والعدوان الأمريكي المتكرر سياسة فاشلة تضر الجميع.

تعتبــر البيانــات التــي يصدرهــا أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر فــي الأعيــاد، مــن الوثائــق الأساســية فــي توضيــح التوجيهــات 
المعنويــة والاســتراتيجية للإمــارة الإســامية ومجاهديهــا. ومــن المعلــوم أن المناســبات الدينيــة فــي أفغانســتان لهــا قيمــة معنويــة 
عاليــة، لــذا يكــون اســتقبال الشــعب والمجاهديــن لرســائل القيــادة فــي أعلــى درجــات الحساســية. والبيــان الأخيــر ـ بمناســبة عيــد 
الأضحــى ـ جــاء شــديد التركيــز، بــدون إغفــال أيــاً مــن المحــاور الأساســية للعمــل الجهــادي: العســكري أو السياســي أو المعنــوي. 

وطبيعــي أن يكــون اهتمــام العالــم الخارجــي شــديد علــى الجانــب العســكري مــن توجيهــات البيــان.

بيان أمير المؤمنين ..



5الصمود - )العدد 102(   |   ذو الحجة 1435 - أكتوبر 2014   | 

العالــم بسياســاتها المســتقبلية عبــر وســيلتين همــا: الجهــاز 
لديهــا.  المتاحــة  النشــر  وســائل  أي  للإمــارة،  الإعامــي 
الوســيلة الأخــرى، هــي مكتبهــا السياســي، مــع التأكيــد علــى 
ــة  ــاط بالجهــات الداخلي ــة بالارتب ــدة المخوّل ــه الجهــة الوحي أن

والخارجيــة.
وذلــك لقطــع الطريــق علــى مكائــد العــدو التــي لم تنقطــع يوماً، 
بادعــاء أنــه أجــرى اتصــالات أو مفاوضــات مــع الإمــارة عبــر 
ــن  ــرة م ــد فت ــم يتضــح بع ــا أو وســطاء، ث أشــخاص يمثلونه
الزمــن كــذب تلــك الادعــاءات وأن الأشــخاص المذكوريــن لا 
يمثلــون إلا أنفســهم، أو أنهــم مرتبطــون بالاحتــال ويمثلــون 

وجهــات نظــره فقــط.

دفاع مشروع:
ــك  ــح الخطــوات الاســتراتيجيه، وطــرق إنجــاح تل ــد توضي بع
ــي  ــة ف ــية غاي ــة أساس ــى نقط ــان عل ــد البي ــات، يؤك التوجيه
الأهميــة، وهــي أن الشــعب الأفغانــي يخــوض مضطــراً حربــاً 
دفاعيــة تحــت قيــادة الإمــارة الإســامية، دفاعــاً عــن معتقداتــه 
الدينيــة ودفاعــاً عــن بــاده. وتلــك حقــوق مشــروعة لا جــدال 
فيهــا، وأن العالــم أجمــع ـ باســتثاء الولايــات المتحــدة ـ بــات 

يــدرك تلــك الحقيقــة.
ــاد  ــروع للجه ــي المش ــب الدفاع ــح الجان ــة توضي ــي أهمي تأت
ــعواء  ــية الش ــة النفس ــك الحمل ــى تل ــتان، رداً عل ــي أفغانس ف
التــي يشــنها الأعــداء ليــس فقــط علــى شــعب أفغانســتان 
وجهــاده، بــل علــى الإســام نفســه، بادعــاء أنــه ديــن يشــجع 
علــى العنــف أو مــا يســمونه إرهابــاً، وأنــه بذلــك يشــكل 
خطــراً يهــدد العالــم أجمــع. بينمــا الإســام كديــن مســتهدف، 
ومضطهــدة  مهــددة  كمجموعــات  الإســامية  والشــعوب 
تقودهــا  عدوانيــة  بأعمــال  الأرض  مواضــع  معظــم  فــي 
وتوجههــا الولايــات المتحــدة وحلــف الأطلنطــي، وذلــك طبقــا 
لتصريحــات معلنــة، لا مواربــة فيهــا، أذيعــت منــذ ســقوط 

الإتحــاد الســوفيتي، وإســتفراد أمريــكا بــإدارة العالــم.   
بــل  المغلوطــة  الأفــكار  تلــك  ترويــج  علــى  ســاعد  وقــد 
ــة  ــكار فوضوي ــار أف ــام، انتش ــن الإس ــاً ع ــه تمام والمعكوس
وأعمــال منفلتــة شــوّهت مظلوميــة المســلمين وأظهرتهــم 
ــد  ــدون أي عائ ــدو، ب ــا الع ــي يتمناه ــة الت ــورة العدواني بالص

إيجابــي علــى المســلمين أنفســهم.

الوضع الراهن:
صورتــان متناقضتــان يضعهمــا البيــان جنبــاً إلى جنــب: فهناك 
الغربييــن( حيــث  جانــب )الأعــداء الأمريكييــن وحلفائهــم 
ــع  ــلت جمي ــد »فش ــان، فق ــر البي ــا يذك ــة، أو كم ــرى الهزيم ن
ــية  ــم السياس ــا جهوده ــتان«. أم ــي أفغانس ــتراتيجياتهم ف اس
فقــد واجهــت الفشــل الذريــع ولــم يجنــوا منهــا ســوى الفضائح 
ــذي ركــز بشــكل خــاص  ــان- ال ــه -حســب وصــف البي المخزي
علــى مســرحية الانتخابــات التــي وضــع الاحتــال فــي خدمتهــا 
وللترويــج لهــا حملــة إعاميــة صاخبــة، واســعة النطــاق، فــي 

الداخــل الأفغانــي وعلــى النطــاق الدولــي. 
ولكنهــا كانــت بالفعــل مهزلــة أضعفــت موقــف الاحتــال داخلياً 
ودوليــاً، وكشــفت زيــف الديمقراطيــة نفســها ونفــاق الغــرب 

ــن  ــدة م ــد أشــهر عدي ــي يســتخدمها. فبع ــر الت ــدد المعايي وتع
الدعايــات والنفقــات الطائلــة، خرجــت الانتخابــات هزيلــة، 
وضعيفــة التصويــت، كمــا كانــت زاخــرة بالتزويــر الــذي أدّى 
إلــى نــزاع وتهديــد بانقســام سياســي عميــق بيــن العرقيــات، 
ــى  ــا الصــراع عل ــة هدفه ــى حــرب دامي ــاً إل ــؤدي تلقائي ــد ي ق
الســلطة، ومنافعهــا، والتســابق علــى خدمــة المحتــل، وضمان 
مصالحــة الإقتصاديــة، وأغراضــه التخريبيــه فــي أفغانســتان، 

ومناطــق قــارة آســيا التــي حولهــا أو قريبــة منهــا.
ــة أســوأ  ــات بمهزل ــة الانتخاب ــوم انتهــت مهزل وكمــا هــو معل
بتوزيــع  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  قــرار  وهــي  منهــا، 
والآخــر  رئيســاً  أحدهمــا  فعيـّـن  صبيانــه،  علــى  الســلطة 
»وزيــراً أول«، ولا عــزاء للديموقراطيــة ولعبــة الانتخابــات. 
فلــم يكــن هنــاك أي إعتبــار لنتائــج التصويــت، وحتــى لجــان 
ــوا  ــوات، وأهمل ــرز الأص ــادة ف ــل إع ــم تكم ــدة ل ــم المتح الأم
آراء الناخبيــن التــي تتباهــي بهــا الديموقراطيــة. فظهــرت 
ــلطة  ــال والس ــب الم ــوى صاح ــم الأق ــا حك ــة أنه الديموقراطي
ــة  ــاءت تجرب ــال، فج ــد الاحت ــي ي ــك ف ــع ذل والســاح، وجمي
ــت،  ــاد والتهاف ــة الفس ــتان واضح ــي أفغانس ــة ف الديموقراطي

ــراج. ــيئة الإخ ــرحية س ــرد مس ومج
فضيحــة الانتخابــات الرئاســية كانــت آخــر معالــم الفشــل، 
وأكثرهــا وضوحــاً وأثــراً فــي الوضــع الداخلــي، لأنهــا أطفــأت 
ــق  ــي واحــد يث ــاك أفغان ــد هن ــم يع آخــر ومضــات الخــداع، فل
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أكذوبــة ديانتهــا  أو يصــدق الأكاذيــب الأمريكيــة، خاصــة 
الديموقراطيــة المخادعــة. وياحــظ البيــان حالــة الإحبــاط 
واليــأس التــي أصابــت الإدارة الأمريكيــة بعــد أن »فقــدوا 

ــة«. ــذه المعرك ــي ه ــار ف ــرص الإنتص ــع ف جمي
ــروح  ــي أفغانســتان فهــم أيضــا »خســروا ال أمــا عماؤهــم ف
القتاليــة » وضربتهــم »الخافــات الداخليــة العميقــة«. وتلــك 
ــات الأحــداث  ــا مئ ــف وراءه ــان تق ــي البي ــرة ف ــل القصي الجم
اليوميــة التــي تقــع فــي مختلــف أجهــزة الدولــة وفــي مياديــن 
القتــال. فقــوات الاحتــال تحــزم آخــر حقائبهــا، واقتــرب يــوم 
الحســاب، وتتســارع خطــى العمــاء نحــو القفــز خــارج ســفينة 
ــان  ــة البي ــة توصي ــاءت أهمي ــا ج ــن هن ــة. وم ــام الغارق النظ
ــراق  ــم »اخت ــدارة برنامجه ــي ص ــوا ف ــأن يجعل ــن ب للمجاهدي
صفــوف العــدو الأجنبــي والداخلــي بــزرع العناصــر المجاهــدة 
المســتوى  رفيعــة  العســكرية  الشــخصيات  فيهــا، ودعــوة 
فــي صفــوف العــدو إلــى تــرك صفوفهــم«. والأخطــر هــو أن 
تلــك الخلخلــة فــي صفــوف العــدو، وانعــدام الثقــة بينهــم، 
وهبــوط المعنويــات يفســح مجــالاً أوســع للإختراقــات الأمنيــة 
ــف  ــى مختل ــدو وعل ــوف الع ــي صف ــن ف ــب المجاهدي ــن جان م

ــب داخــل الجيــش والأمــن. مســتويات الرت
وبالتالــي وصــول عمليــات الضــرب مــن الداخــل إلــى مســتوى 
ــرز  ــن أب ــت م ــر الإســتراتيجي، فكان ــم الأســلحة ذات التأثي أه

أســباب الإنتصــار علــى العــدو.

الاتفاقية الأمنية:
فــى الكثيــر مــن المناســبات وعلــى مــدى ســنوات، أوضحــت 
لدرجــة  القضيــة،  تلــك  مــن  موقفهــا  الإســامية  الإمــارة 
تصبــح معهــا مســألة لا تســتحق الذكــر أو إعــادة التأكيــد 
فــي ذلــك البيــان، حيــث لاجديــد فــي موقــف الإمــارة مــن 
الإتفاقيــة الأمنيــة التــي ســارع الرئيــس الــذي عينّــه الإحتــال 
ديموقراطيــا«!« إلــى التصديــق عليهــا كمــا كان منتظــرا منــه. 
ــذس  ــره التنفي ــك وزي ــال، وكذل ــه الاحت ــذي عينّ ــس ال فالرئي

الأول »!«، وأيضــا جميــع الإتفاقيــات العســكرية والأمنيــة 
مــع الاحتــال، وكل مــا ترتــب علــى ذلــك الاحتــال مــن آثــار 
ــة واحــدة لا جــدال حــول  ــي حزم ــك ف ــة، كل ذل ــة وثقافي مادي
بطانهــا، لأنهــا غيــر شــرعية وجــزء لا يتجــزأ مــن الاحتــال 
ــه. وقــد ذكــر  ــذي ينبغــى أن يــزول بالكامــل بجميــع تفاصيل ال
ــكرية  ــا العس ــنواصل جهودن ــا س ــل )إنن ــوح كام ــان بوض البي
المشــروع عــن قضيتنــا،  الدفــاع  فــي ســبيل  والسياســية 
القويــة،  الإســامية  الحكومــة  وإقامــة  الاحتــال،  وإنهــاء 
وتوفيــر الأمــن والإســتقرار(. وبالطبــع فــإن بقــاء جنــدي 
ــاء  ــة بق ــى أرض أفغانســتان ســيكون بمثاب ــد عل ــي واح أجنب
الاحتــال كامــاً علــى الأرض الأفغانيــة. وبالمثــل، فــإن بقــاء 
النظــام الفاســد تحــت أي شــكل هــو جــزء مــن بقــاء الاحتــال، 
بمــا يســتلزم مواصلــة الجهــود العســكرية والسياســية للدفــاع 

ــان. ــي البي ــا جــاء ف المشــروع، حســب م

فلسطين والعدوان المتكرر:
ولأن فلســطين هــي قضيــة كل مســلم، فســوف تظــل راســخة 
فــي أعمــاق المســلمين رغــم الســطح الإســامي الزاخــر 
بالإضطــراب. لــذا فــإن البيــان يشــيد بالمقاومــة الفــذة للشــعب 
الصهيونيــة  للقــوات  الوحشــي  الهجــوم  الفلســطيني ضــد 
المعتديــة، معتبــراً انتصارهــا الأخيــر فخــراً لجميع المســلمين، 
متمنيــاً للشــعب الفلســطيني نفــس مــا يتمنــاه للشــعب الأفغاني، 
ــي  ــدة ه ــان أن الوح ــن البي ــوم م ــدة والنصــر. ومفه أي الوح

ــد. طريــق النصــر الأكي
وآخــر ماحظــات البيــان هــو العــدوان الأمريكــي المتكــرر 
علــى بلــدان العالــم الإســامي، معتبــراً ذلــك سياســة أمريكيــة 
ــن  ــر م ــي الكثي ــدث ف ــا يح ــات. وم ــع الجه فاشــلة تضــر جمي

ــك. ــى ذل ــل عل ــر دلي ــة خي ــاد الإســامية والعربي الب
جــاء البيــان شــديد التركيــز، وعظيــم الوضــوح فــي تشــخيص 
الوضــع الحالــي، وتحديــد الطريــق إلــى المســتقبل الإســامي 

المنتصــر فــي أفغانســتان، بمشــيئة الله.
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هزيمة أمريكا ..
وتحديات مابعد الاحتلال

كتبه: عبدالهادي مجاهد

ــماء  ــن س ــا ع ــل ظلمه ــتان وأف ــي أفغانس ــكا ف ــت أمري انهزم
ــة  ــی هاوي ــن الســقوط إل ــا أي شــيء م ــم ينقذه ــد، ل ــذا البل ه
الهزيمــة، لا جيوشــها الجــرّارة، ولا اقتصادهــا العمــاق، ولا 
تفوقهــا العســكري علــی مســتوی العالــم، ولا تقنيتهــا الحربيــة 
التــي أرعبــت بهــا جميــع دول العالــم. لا حلفاؤهــا العالميــون، 
ولا عماؤهــا المحليــون. وهاهــي اليــوم تجــرّ أذيــال الهزيمــة 
ــد  ــة وق ــرة ذليل ــهاد خاس ــاد والاستش ــد الجه ــن بل ــرج م وتخ
خســرت هيبتهــا العســكرية أمــام العالــم بعــد أن عجــزت عــن 
ــارة  ــوة الإم ــي ق ــكرية وه ــة عس ــوّة مادّي ــف ق ــة أضع مقاوم

الإســامية فــي أفغانســتان. 
يــوم أن حشــدت أمريــكا ملــل الكفــر  يتذكــر العالــم جيـّـداً 
والنفــاق جميعهــا لمحاربــة الإمــارة الإســامية التــي أبــت أن 

ــد  ــی هــذا البل ــة، وهجمــت عل تركــع أمــام الغطرســة الأمريكي
بترخيــص مــن )مجلــس التخويــف العالمــي( ومــن )المجمــع 
العالمــي للأمــم المتحــدة علينــا( فقصفــت المنشــآت، وأســقطت 
الحكومــة الإســامية، ودمّــرت البلــد، وقتلــت عشــرات الآلاف 
مــن المجاهديــن ومــن عامــة الشــعب، وفرضــت حكومــة 
ــواه  ــت أف ــد، وكمّم ــار والحدي ــوة الن ــاس بق ــی الن ــة عل عملي
الأحــرار، وزجّــت بخيــرة أبنــاء هــذا البلــد فــي الســجون، 
أوغيبّتهــم فــي المعتقــات الســرّية لـــ )ســي آی إيــه( وغيرهــا 
مــن وكالات التجســس والتعذيــب، ونشــرت الذعــر والخــوف 
ــاة النــاس. وأطلقــت الهجمــات التدميريــة المتوحشــة  فــي حي
بأســماء مرعبــة، وقامــت بمجــازر فــي قــری أفغانســتان 
الســفاحين،  ووتــر(  )بــاك  بمرتزقــه  وجــاءت  وأريافهــا، 
ــة متوحشــة وأطلقتهــا  وأوجــدت إلــى جانبهــا مليشــيات محليّ
المســعورة،  كالــكاب  وأعراضهــم  النــاس  حيــاة  علــی 
فارتكبــت أبشــع أنــواع الجرائــم، نهشــت الأجســاد، وانتهكــت 
الأعــراض، وفعلــت الأفاعيــل التــي ينــدى لهــا جبيــن البشــرية. 
ولــم يكتــف الاحتــال الأمريكــي بالتدميــر، والتقتيــل، وتشــريد 
أبنــاء هــذا الشــعب المســلم، بــل عمــد إلــی القضــاء علــی 
مــن  والمعنويــة  الدينيــة  وقيمهــم،  وأخاقهــم،  إيمانهــم، 
خــال آلاف المؤسســات الاجتماعيــة والفكريــة، والتعلميــة 
والثقافيــة، ومــا يسُــمّی بمؤسســات )المجتمــع المدنــي( بقصــد 
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القضــاء علــی روح الجهــاد ومقاومــة المحتليــن، وبقصــد 
ــد ليســهل  ــل الجدي ــي فــي نفــوس الجي ــوازع الدين إضعــاف ال
جميــع  فــي  الغربيــة  بالصبغــة  إصباغــه  المحتليــن  علــی 

ــه.  ــب حيات جوان
و بالإضافــة إلــی إيجــاد آلاف المؤسســات الغيــر حكوميــة 
ــد بإنشــاء عشــرات  ــلّ لهــذا البل ــام التحالــف الغربــي المحت أق
ــار  ــي إط ــعب ف ــذا الش ــم ه ــد تنظي ــية بقص ــزاب السياس الأح
للأحــزاب  إلــی جــوار رعايتهــا  العلمانيــة  الأحــزاب  هــذه 
تسُــمّي  أو لازالــت  كانــت  التــي  الانبطاحيــة  الاستســامية 
ــة  ــاء الحرك ــدل( أو بـ)بأبن ــامي المعت ــار الإس ــها بـ)التي نفس

الإســامية العالميــة( أو)أصحــاب الدعــوة الســلمية(. 
ولكــن جميــع هذه الجهــود التدميريــة العســكرية، والمؤآمرات 
مئــآت  مــن  إنفاقــه  ماتــم  وكل  والاجتماعيــة،  السياســية 
ــاع  ــن إخض ــزت ع ــدولارات عج ــورو وال ــن الي ــارات م الملي
هــذا الشــعب لاحتــال الأمريكــي، ولــم تنفــع التحالــف الغربــي 
ــاد  ــع الجه ــن ومن ــوّة المجاهدي ــی ق ــي القضــاء عل العالمــي ف
فــي أفغانســتان. فهاهــي أفغانســتان بــدأت تتحــرّر مــن جديــد 
مــن قبضــة الإحتــال الأمريكــي، وتبســط الإمــارة الإســامية 
ســيطرتها علــی أكثــر مــن %50 مــن مجمــوع مســاحة 
أفغانســتان. وبــدأ المجاهــدون يســيطرون علــی المديريــة 
تلــو المديريــة، وعلــی المنطقــة  تلــو المنطقــة، وقــد ســحبت 
ــن  ــكرية م ــدة عس ــن 750 قاع ــر م ــن أكث ــا م ــكا قواته أمري
ــد أنشــأتها فــي هــذا  مجمــوع 800 قاعــدة عســكرية كانــت ق
ــوع 150000  ــن مجم ــدي م ــت 110000  جن ــد، وأخرج البل

ــي أفغانســتان.  ــا ف ــي له ــدي نظام جن
إنّ هزيمــة أمريــكا فــي أفغانســتان ليســت هزيمــة أمريــكا 
فقــط، بــل هــي هزيمــة الحلــف الأطلســي بأجمعــه. وإنّ جميــع 
الــدول المشــتركة فــي احتــال أفغانســتان ذاقــت فــي هــذا البلــد 
ــت  ــتقبلت توابي ــا اس ــة، وجميعه ــرب وذلّ الهزيم ــات الح وي
جيــف جنودهــا الفجــرة الذيــن عاثــوا فــي بلدنــا بالفســاد، 

ــه الحــرث والنســل.  ــوا في وأهلك
المجــال  أفغانســتان علــى  فــي  الغــرب  ولا تنحصرهزيمــة 
العســكري فقــط، بــل تتعــداه إلــی جوانــب أخــری من سياســية، 
واقتصاديــة، وثقافيــة، وفكريــة. فتبخّــرت أحــام الغــرب فــي 
الســيطرة علــی منابــع الطاقــة فــي آســيا الوســطی، وفشــلت 
مشــاريعها الاقتصاديــة فــي المنطقــة والعالــم، ولــم يفلــح فــي 
تغييــر الأوضــاع السياســية فــي دول المنطقــة، وخســر مــا كان 
يخــدع بــه شــعوب العالــم الاســامي مــن مفاهيــم وقيــم غربيــة 
للحقــوق  الريــادة  ودعــاوى  والحرّيــة،  كالديموقراطيــة، 
الانســانية، وتحقيــق العــدل، وإيجــاد الرخــاء الاقتصــادي، 
لأنّ الشــعوب فــي العالــم الإســامی لــم تــر مــن الأنظمــة 
والســجون،  والدمــار،  القتــل،  إلّا  الغربيــة  والحكومــات 
والتجويــع، والتشــريد، والوقــوف إلــی جانــب المســتبدّين 
ــم  ــورة. فل ــدة المقه ــعوب المظطه ــل الش ــي مقاب ــن ف الظالمي
يبــق لــدی الغــرب مــا يخــدع بــه الشــعوب والاجيــال الناشــئة 

ــم الإســامي.  ــاد العال ــي ب ف
و كذلــك خســرت أمريــكا والــدول الغربيــة فــي هــذه الهزيمــة 
ــان  ــدم كي ــاول له ــون كمع ــوا يعمل ــن كان ــاء الذي ــم العم معظ

ــی أمــر  ــة، فانجل الأمــة الإســامية بأســماء وأســاليب  مختلف
أولئــك العمــاء للمســلمين، وانكشــفت حقيقــة شــعاراتهم 
القوميــة والسياســية والدينيــة المــزوّرة التــي كانوا يتســترّون 
وراءهــا، لأنهّــم وقفــوا مــع المحتليّــن ضــدّ المجاهديــن، 
وســاروا علــی )أجنــدات( الأعــداء فــي محاربــة الإســام 
والمســلمين، فخســرت النعــرات القوميــة والسياســية بريقهــا، 
وفقــدت الألقــاب الدينيــة المــزوّرة مكانتهــا، وبطــل ســحر 
ســحرة فراعيــن هــذا العصــر فــي إخضــاع الشــعوب المنتفضة 
الثائــرة علــى الحــكام الخونــة الذيــن كانــوا يحكمــون الشــعوب 

ــة.  ــن أوالوطــن زوراً  وخدع المســلمة باســم الدي
و أشــعرت مقاومــة مجاهــدي الإمــارة الإســامية  ضــدّ أمريــكا 
ــن،  ــه المحليّي ــرب وعمائ ــوة الغ ــه ق ــم بهشاش ــعوب العال ش
ــن  ــرة ع ــقطت الجباب ــاد، وأس ــرّرت الب ــاد، وح ــت للجه فقام
العــروش، وأكســبت الشــعوب المســلمة الهِّمــة فــي مواصلــة 
الجهــاد ضــدّ الطغــاة ضاربــة لهــم المثــل الأوضــح فــي قــدرة 
إذا  والجبابــرة  الطغــاة  إذلال  علــی  المؤمنيــن  المجاهديــن 
تمسّــكوا بحبــل الله تعالــی، واســتمدّوا قوّتهــم مــن قوتــه تعالی. 
إنّ هزيمــة أمريــكا أمــام المجاهديــن فــي أفغانســتان أمــر 
ــي  ــة الت ــة  الهشّ ــی، والحكومــة العميل ــإذن الله تعال ــق ب متحقّ
ــة  ــا بمثاب ــزوال، لأنهّ ــی ال ــة إل ــا آيل ــكا وراءه ســتخُلِّفها أمري
ظــلّ للقــوات الأمريكيــة الغازيــة، وهاهــو البســاط يســحب مــن 
ــا  ــوم، وتنســحب قواته ــد كلّ ي ــع أرجــاء البل ــي جمي ــا ف تحته
ــا  ــدن لعجزه ــز الم ــی مراك ــة إل ــاف النائي ــری والأري ــن الق م
ــن  ــا، ول ــز قوّته ــن مراك ــدة ع ــا بعي ــاظ  بوجوده ــن الاحتف ع
ــوات  ــل الق ــد رحي ــا بع ــن عليه ــف المجاهدي ــام زح ــد أم تصم
لأنّ  لهــا،  الأمريكيــة  الجويــة  الحمايــة  وفقــدان  الأجنبيــة 
ــون فــي ســبيل  جنودهــا مرتزقــة ومتعاقــدون أجــراء، لايقاتل
مبــدأ ولاديــن، و%90 منهــم تعاقــدوا مــع الحكومــة العميلــة 
ــب  ــل الروات ــرطتها لأج ــها وش ــوف جيش ــي صف ــراط ف لانخ
ــم، و90%  ــون وحلفاؤه ــم الأمريكي ــا عليه ــي كان يغُدقه الت
ــن.  ــب المحتليّ ــن جي ــت م ــل كان ــش العمي ــة الجي ــن ميزاني م
وسيتاشــی هــذا الجيــش الأجيــر بســبب انقطــاع الرواتــب أو 
ــه  ــذي يواجهون ــف ال ــال العني ــبب القت ــدره، وبس ــاض ق انخف
مــن المجاهديــن ويتصــورن فيــه حتميــة زوالهــم، ولذلــك 
ــان  ــون الأم ــش، ويطلب ــوف الجي ــون صف ــم يترك ــدأ معظمه ب
ــي مناطقهــم وقراهــم ليعيشــوا كأشــخاص  ــن ف مــن المجاهدي

ــن.  عاديي

إنّ زوال الإدارة العميلــة أمــر حتمــي بــإذن الله تعالــی، لأنهــا 
ليســت بأقــوى مــن أمريــكا ومــن الحلــف الأطلســي الــذي 
انهــزم أمــام المجاهديــن فــي هــذا البلــد، وهــي ليســت العقبــة 
الكــؤود أمــام المجاهديــن، إلّا أنّ هنــاك مشــاكل وتحدّيــات 
الكامــل  الانتصــار  بعــد  المجاهــدون  ســيواجهها  أخــری 
ــات  ــد منهــا، وهــذه التحدي ــة وتحريرالبل ــی القــوات الغربي عل
والمشــاكل ليســت مــن النــوع البســيط أو التــي ســيأخذ حلهّــا 
ــوع الشــامل  ــل هــي مــن الن ــداً يســيراً، ب ــراً أوجه ــاً قصي وقت
والمعقـّـد، ويحتــاج حلهــا إلــی وضــع اســتراتيجات دقيقــة 

ــي:  ــي كالتال ــق وه ــة للتطبي ــاملة وقابل وش
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1 – تجنيب المدن الدمار وعدم تكرار تجربة التسعينيات: 

مــن المتوقــع أن تســقط كثيــر مــن المديريــات خــال هــذا 
العــام ) 2014م( بيــد المجاهديــن إن شــاء الله تعالــی، وبعدهــا 
ــح المــدن، ولكــن بمــا  ــی فت ســيركز المجاهــدون هجماتهــم عل
أنّ المــدن الأفغانيــة مكتظــة  بالســكان لتوجــه النــاس إليهــا مــن 
ــي وســوء  ــن القصــف الأمريك ــراراً م ــات ف ــاف والمديري الأري
ــن الأســباب،  ــا م ــام، ولغيره ــة للنظ ــل المليشــيات المحليّ تعام
فلذلــك يحتــاج أمــر اقتحامهــا إلــی اســتراتيجية دقيقــة للحفــاظ 
علــی أرواح عامــة النــاس، ولذلــك يجــب العمــل لتجنيــب المــدن 
الدمــار، لأنّ أفغانســتان بلــد فقيــر وقــد نكبتــه حــروب متواليــة 
منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود مــن الزمــن، وتحمّــل الشــعب 
ــار،  ــال، والدم ــال، والقت ــب الاحت ــن مصائ ــراً م ــي كثي الأفغان
والتشــريد، والفقــر، والأمــراض. وتســليط مزيــد مــن الحــروب 
ــنّ  ــاءة الظ ــی إس ــيحمله عل ــعب، وس ــذا الش ــاة ه ــيحطّم حي س
ــی  ــن القدام ــع المجاهدي ــدث م ــا ح ــن مثلم ــاد والمجاهدي بالجه
ــن  ــعينييات م ــي التس ــيوعية ف ــة الش ــقطوا  الحكوم ــن أس الذي
القــرن الماضــي، ولكنهّــم أســقطوا الشــعب أيضــاً، ودمّــروا 
المــدن، وقتلــوا عشــرات الآلاف مــن الســكان العزّل فــي الاقتتال 
الداخلــي والحــرب الأهليــة التــي أهلكــت الحــرث والنســل، 
ــدا  ــتان بل ــن أفغانس ــت م ــس، وجعل ــر  والياب ــت الأخض وأحرق
يحكمــه قانــون الغــاب حتــی جــاءت الإمــارة الإســامية وقضــت 
علــی ذلــك الفســاد المستشــري فــي البلــد كلــه. فيجــب ألّا يســمح 
ــا  ــری، كم ــرّة أخ ــيئّة م ــة الس ــك التجرب ــودة تل ــدون لع المجاه
ــدن  ــح الم ــدّو اســتراتيجية ومخططــات لفت ــم أن يعُ يجــب عليه

مــن الآن. 

2 – حُسن إدارة المناطق المحررة: 
ســيطرة  مــن  ســتحرّر  والتــي  الحاليــة  المحــررة  المناطــق 
العــدوّ فــي المســتقبل هــي فــي الحقيقــة ميــدان لاختبــار القــدرة  
الإداريــة والحكوميــة للمجاهديــن، فــإن نجحــوا فــي حســن 
إدارتهــا واهتمّــوا بأمــور أهلهــا الإداريــة، والأمنيــة، والعدليــة، 
ــن  ــد م ــح مزي ــاب لفت ــم بواب ــا ســتصبح له ــة، فإنه والاجتماعي
ــق  ــة للمناط ــال الإدارة الناجح ــن خ ــق، وسيكســبون م المناط
المحــرّرة  ثقــة أهــل تلــك المناطــق، وســتؤهّلهم تجربتهــم 
ــيفتحونها   ــي س ــدن الت ــات لإدارة الم ــق والمديري لإدارة المناط
فــي المســتقبل القريــب إن شــاء الله تعالــی. ولكــن بمــا أنّ 
المجاهديــن عاشــوا لســنوات طويلــة فــي الحــرب والقتــال 
والحيــاة العســكرية، وكانــت معظــم اهتماماتهــم بالجوانــب 
القتاليــة والعســكرية، ولــم تتُــح لهــم الفــرص لمزاولــة الأعمــال 
الإداريــة  والتعليميــة والاجتماعيــة، وعاشــوا بعيديــن عــن 
المشــاكل الاجتماعيــة وحلهّــا، فإنهــم بحاجــة ماسّــة لتلقـّـي 
الــدورات والــدروس فــي مجــالات الإدارة الحكوميــة والتعامــل 
الاجتماعــي الأمثــل مــع الشــعب. وهــذا يتطلــب منهــم أن يعُــدّوا 
مــن الآن رجــالاً، وأن يوجــدوا فيهــم الكفــاءات والمؤهّــات 
الخياريــن كلٌّ منهمــا  أحــد  إلــی  ســيضطرون  العلميــة. وإلاّ 
أكثــر مــرارة مــن الآخــر، وهمــا: إمّــا أن يوســدوا الأمــور 
إلــی غيــر الأكفــاء  وإلــی مــن ليســوا لهــا بأهــل، وهــو لاشــك 

ــا أن  ــة. وإمّ ــات القيام ــن عام ــر م ــك اعتبُِ ــم، ولذل فســاد عظي
يفوّضــوا الأمــور إلــی مــن فيهــم الأهليــة الإداريــة ولكنهــم مــن 
ــدي  ــداء وبأي ــد الأع ــوا عن ــن تربّ ــة الذي ــة العميل ــا الأنظم بقاي
الأجانــب وأفكارهــم، ولا يكنـّـون فــي صدورهــم أيّ ولاء ووفــاء 
للجهــاد والمجاهديــن والحكومــة الإســامية، بــل هــم غارقــون 
ــي، وســيكونون  ــي والخُلق ــري، والمال ــواع الفســاد الفك ــي أن ف
ــه.  ــم قيام ــوا دعائ ــدل أن يكون ــام الإســام ب ــدم لنظ ــاول ه مع

ــة الإدارة  ــم تجرب ــارة الإســامية لديه ــدي الإم ــع أنّ مجاه  وم
ــاً  ــاً موازي ــد شــكلوا نظام ــر لكونهــم ق ــی حــدٍ كبي ــة إل والحكوم
للبلــد فــي جميــع ولاياتــه منذ عــدّة ســنوات إلّا أنّ تســيير الأمور 
فــي الحكومــة علــی أرض الواقــع وفــي ضــوء المســتجدّات 
الأخيــرة ســوف يكــون أكثــر تعقيــداً، وســوف يحتــاج إلــی 
إعــدادات أكبــر حجمــاً مــن التــي كان عليهــا المجاهــدون حتــی 
الآن، ويحتاجــون إلــی وضــع اســتراتيجيات وترتيبــات تفصيلية 
ــراء فــي أمــور الإدارة،  ــي يجــب أن يخُصّــص لوضعهــا خب الت
والسياســية، والاجتمــاع، ومعرفــة نفســيات الشــعب الأفغانــي. 

3 – محاربــة الأفــكار التغريبيــة والقضــاء علــی رواســب ثقافــة 
لمحتليّن:  ا

المحتليّــن لأفغانســتان بذلــوا جهــوداً  إنّ أمريــكا وحلفائهــا 
إعاميــة وفكريــة عماقــة إلــی جــوار حربهــم العســكرية، 
وذلــك بقصــد التأثيــر الفكــري، والســيكولوجي، والثقافــي فــي 
الشــعب الأفغانــي لتغييــر ثقافتــه الإســامية وربطــه فكريــاً 
المحتلـّـون  وظـّـف  وقــد  بالغــرب.  وســيكولوجياً  ومعنويــاً 
ــة إعاميــة عماقــة، وأنفقــت عليهــا  لتحقيــق هــذا الغــرض آل
المحطـّـات  عشــرات  لهــا  وأنشــات  الــدولارات،  مليــارات 
التلفزيونــه، ومئــآت المحطـّـات الإذاعيــة، ووظفّــت أصنافــاً مــن 
ــن  ــن، والمحللي ــيكولوجيين والصحفيي ــن الس ــراء م آلاف الخب
علــی  وأنفقــت  الاجتمــاع،  علــم  ومتخصّصــي  السياســيين، 
عشــرات الأحــزاب العلمانيــة والجمعيــات النســوية والشــبابية 
ــت  ــات والنشــاطات فــي هــذا المجــال. كمــا وظفّ ــام بالفعالي للقي
لإثــارة  والرهبــان  والأحبــار  الســلطان  علمــاء  مــن  كثيــراً 
الشــبهات والوســاوس فــي أفــكار الشــباب وعامّــة النــاس 
جيــاً  المحتــلّ  أنشــأ  وكذلــك  والمجاهديــن.  الجهــاد  تجــاه 
ــدارس  ــي الم ــار ف ــار والشــباب الكب ــن الشــبيبة الصغ ــاً م كام
ــراء  ــا خب ــي وضعه ــم الت ــات مــن خــال مناهــج التعلي والجامع
ــة.  ــة خــال الـــ 14 ســنة الماضي ــة فائق ــة وعناي ــال بدقّ الإحت
إنّ هــذه الجهــود الفكريــة والتعلميــة والثقافيــة والســيكولوجية 
)النفســية( للمحتليّــن تركــت آثارهــا وبصماتهــا فــي تفكيــر 
وهــي  والدينــي،  والخُلقُــي  الاجتماعــي  وســلوكهم  النــاس 
بالطبــع تأثيــرات ســيئّة للغايــة، وستســتمرّ هــذه التأثيــرات 
مــع هــذا الجيــل طــول حياتــه. فــإن لــم يهتــم المجاهــدون 
ــي مــدّت جذورهــا  ــة الت ــات التغريبي ــكار والنظري ــة الأف بمحارب
ــی  ــاء عل ــة للقض ــوا بجدّيّ ــم يعمل ــي، ول ــع الأفغان ــي المجتم ف
ــاليب  ــائل والأس ــال بالوس ــن الاحت ــة زم ــب ثقاف ــا ورواس بقاي
العلميــة والعمليــة الناجحــة فــإنّ أفغانســتان ســتعاني إلــی أمــد 
ــكار  ــن، وســتعمل هــذه الأف ــار الســيئّة للمحتليّ ــل مــن الآث طوي
ــة الإســامية  ــی الإســام والحكوم ــا لانقضــاض عل ومعتنقوه
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كلمــا ســنحت لهــم الفرصــة لاســمح الله، وهــذا مــا تكــرّر 
ــع البــاد التــي حكمهــا الاحتــال الغربــي أو  مــراراً فــي جمي

ــامي. ــم الإس ــي العال ــي ف الروس

ــش  ــی جي ــة إل ــن مــن مجموعــات مقاتل ــة المجاهدي 4 - ترقي
ــط:  نظامــي منضب

إنّ اســتراتيجية مقاومــة الاحتــال الأمريكــي كانــت تقتضــي 
أن يكــون المجاهــدون فــي شــكل مجموعــات صغيــرة وخايــا 
ــن الشــعب لكــي لا يســهل  ــه بي ــد كل ــة منتشــرة فــي البل قتالي
للعــدوّ معرفتهــم ومــن ثـَـمّ اســتهدافهم إنّ أثبتــوا وجودهــم فــي 
شــكل جيــش نظامــي، وكانــت هــذه الإســتراتيجية ناجحــة جــداً 

فــي مواصلــة حــرب العصابــات ضدالمحتليــن. 
ومــن الطبيعــي أن يكــون لأيـّـة قــوّة عســكرية شــكلها الخــاص 
الــذي يتوافــق مــع مقتضيــات وظــروف كل زمــان، وإذا 
ــا شــكل  ــر معه ــرات الظــروف والأوضــاع يجــب أن يتغيّ تغيّ
القــوة العســكرية أيضــا، ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي للإمــارة 
ــات  ــة مجموع ــن الآن لترقي ــدة م ــعی جاه ــامية أن تس الإس
مجاهديهــا المقاتلــة إلــی جيــش نظامــي ليحــلّ محــلّ الجيــش 
العميــل الــذي أوجــده المحتلـّـون لمحاربة الجهــاد والمجاهدين 
والــذي ســينهار بعــد رحيــل المحتليّــن الغربييــن إن شــاء 
جيــش  إلــی  المجاهديــن  مجموعــات  تتحــوّل  ومالــم  الله. 
ــا  ــی وجوده ــظ عل ــا أن تحاف ــا لايمكنه ــط فإنهّ ــي منضب نظام
العســكرية  التربيــة  تتلقـّـی  أن  ولايمكنهــا  التحريــر،  بعــد 
ــام   ــی النظ ــاج إل ــكرية تحت ــة العس ــة. لأنّ التربي الاختصاصي
والاســتقرار والانضبــاط فــي أطُــرٍ عســكرية معينّــة، وهــذا مــا 
لا يتأتّــی عــادة للمجوعــات المتفرقــة التــي لاتضبطهــا النظــم 

ــة.  ــح الصارم واللوائ

ــرة يجــب  ــرة وكبي ــة سياســية وعســكرية خطي ــاك مزلق وهن
أن لا تقــع فيهــا قيــادة الإمــارة الإســامية وهــي: الإبقــاء 
علــی الجيــش العميــل والشــرطة والتشــكيات العســكرية 
ــة تحــت أيّ مبــرر ومصلحــة سياســية أو أخــری. لأنّ  الحالي
الجيــش والقــوات الأمنيــة والاســتخباراتية التــي أوجدهــا 
ــا  ــي إعداده ــوا ف ــون وأنفق ــم الصليبي ــون وحلفاؤه الأمريكيي
الفكــري والعســكري مليــارات الــدولارات، واختــاروا لهــا 
القــادة، ووضعــوا لهــا العقيــدة العســكرية، وحــدّدوا لهــا 
الأهــداف، وقــام بتربيتهــا الخبــراء والمدرّبــون مــن القــوات 
ــروا لهــا الســاح، وأغدقــوا عليهــا الأمــوال،  ــة، ووفّ المحتلّ
ــن،  ــي الحــرب ضــدّ المجاهدي ــد ف واســتخدموها ككاب الصي
وحكومــة  المحتليّــن  عــن  الدفــاع  فــي  ســاعدها  واشــتد 
الإحتــال، وتأصّــل فــي نفــوس أفرادهــا العــداء المســتعر 
تجــاه المجاهديــن وتجــاه مــن يعمــل لإقامــة حكومــة الإســام، 
فــا يتُوقـّـع مــن هــذه القــوات أبــداً أن تكــون جنداً للإســام، أو 
أنّ تحُــارب الكفــار أو تدافــع عــن الحكومــة الإســامية. لأنهّــا 
ــة لــه فــي جميــع  رضعــت مــن لبــان الإحتــال، وســتظلّ وفيّ
ــوات  ــوش والق ــع الجي ــي جمي ــا شــوهد ف ــذا م الأحــوال، وه
ــت فــي بــاد العالــم الإســامي علــی أيــدي  الأمنيــة التــي تربّ
الغربييــن أو علــی مناهجهــم العســكرية وأفكارهــم المشــبعّة 

بكــره الإســام والمســلمين. وقــد عانــی المســلمون فــي العالــم 
الإســامي مــن هــذه الجيــوش وجنرالاتهــا الخونــة أشــدّ 
العنــاء، ولايمكــن الخــروج مــن هــذه المصيبــة إلّا بالتخلّــص 

ــن.  ــن هــؤلاء المجرمي م
و مــا ذكرنــاه مــن حلّ قــوات النظام الحالية لايعنــي بالضرورة 
عــدم الاســتفادة مــن بعــض المهنييــن والمتخصصيــن الذيــن 
ــر  ــن الكف ــون ع ــدوّ، ويتوب ــي للع ــر السياس ــون الفك لا يحمل
ــدم الإفســاد  ــم الصــاح أوع ــر منه ــه، ويظه ــوا في ــذي كان ال
علــی أســوأ التقديــرات، وهــذا أيضــاً فــي ظــروف معينّــة 
وفــي أطُــرٍ وتخصصــات لايسُــتغنی فيهــا عــن المتخصصيــن 

ــن.  والمهنيي

5 -  منع تقسيم البلد: 
ــة أنهّــا تقُــدِمُ علــی  مــن سياســيات ومؤآمــرات الــدول المحتلّ
تقســيم البــاد وزرع فتنــة التفــرق إذا تيقنّــوا مــن رحيلهم من 
ــة ليحفظــوا لهــم تأثيرهــم السياســي والفكــري  الــدول المحتلّ
فــي نصــف البلــد إن لــم يمكنهــم الاحتفــاظ بــه فــي البلــد كلــه. 
وهــذا مــا قــد خطــط لــه الغربيــون مســبقاً، وأوعــزوا تطبيــق 
هــذا المخطــط الإجرامــي إلــی بعــض الجهــات السياســية 
ــد  ــة. وق ــة والعرقي ــكار العنصري ــم الأف ــن لديه ــة وم والقومي
ســبق لبعــض رجــال الكونجــرس الأمريكــي أن أقامــوا بعــض 
المؤتمــرات بهــذا الخصــوص فــي )ألمانيــا( وغيرهــا، ودعــوا 
لهــا مــن يميلــون إلــی هــذا المنحــی. وهنــاك جانــب مهــم فــي 
الحكومــة العميلــة الحاليــة تمُهّــد لمثــل هــذا العمــل مــن خــال 
إثــارة النعــرات العرقيــة وتضييــق الخنــاق علــی القبائــل 
الأخــری فــي شــمال البــاد بقصــد إجائهــا منــه ليقيمــوا 
لهــم دولــة عرقيــة فــي حــال تقســيم البلــد بمباركــة الغربييــن 

ومســاندتهم لهــم. 
و هــذا يشــكل أخطــر التحدّيــات أمــام الإمــارة الإســامية فــي 
المســتقبل، ويجــب أن ينتبــه لــه المســؤولون مــن الآن بــكل 
جدّيــة واهتمــام. وحــلّ هــذه المشــكلة ليــس فــي زيــادة الثقــل 
ــو موجــود  ــا ه ــاد بقدرم ــي شــمال الب ــارة ف العســكري للإم
والسياســية  والاجتماعيــة  الدينيــة  العاقــة  توثيــق  فــي 
ــاك. ولكــي  ــادة والعلمــاء وعامــة الشــعب هن بالوجهــاء والق
يسُــحَب البســاط مــن تحــت أرجــل المتواطئيــن علــی تقســيم 
البلــد ينبغــي أن تعمــل الإمــارة الإســامية لإحــال القــادة 
السياسســين والعســكريين مــن أبنــاء تلــك المنطقــة فــي 

ــة.  ــائل الممكن ــكلّ الوس ــم ب ــاد وتعزيزه ــمال الب ش

هــذه كانــت أهــمّ التحدّيــات التــي ســيواجهها المجاهــدون بعــد 
رحيــل المحتليّــن مــن أفغانســتان، وأمرالتغلـّـب عليهــا يحتــاج 
ــة  ــة تامّ ــل دؤوب شــامل بجدّي ــر اســتراتيجي وعم ــی تفكي إل
فــي جميــع المجــالات. وأي تهــاون فــي هــذه المجــالات وإن 
كان بســيطاً سيتســبب فــي كــوارث وانتكاســات خطيــرة فــي 
المســتقبل. و يجــب علــی قيــادة المجاهديــن العمــل الواقعــي 
ــادي  ــي الصــف الجه ــات ف ــوادر وأصحــاب المؤهّ لإيجــاد ك
لمواجهــة تحدّيــات المســتقبل بصبــر ونجــاح إن شــاء الله 

ــی، ونســأل الله أن يوفقّهــم لمــا يحــب ويرضــی.  تعال
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وعادت )کندز(
مرّة أخری

إلی رحاب الجهاد

کتبه: أبوعابد

تقــع ولايــة )کنــدز( فــي شــمال أفغانســتان، تحدّهــا مــن 
الشــرق ولايــة )تخــار( ومــن الغــرب ولايــة )بلــخ( ومــن 
ــر  ــا نه ــي الشــمال فيفصله ــا ف ــان(، وأمّ ــة )بغ ــوب ولاي الجن
جيحــون عــن دولــة )طاجکســتان(. تبلــغ مســاحة ولايــة 
)کنــدز( نحــو 8040 کيلومتــراً مربعــاً، ويقــدّر عــدد ســکّانها 
حســب التقديــرات الأخيــرة بثمانمئــة ألــف نســمة. تنقســم 
هــذه الولايــة إلــی ســت مديريــات وهــي: )إمــام صاحــب( 
ــاد(  ــان آب ــاد( و)خ ــي آب ــه ذال( و)عل و)دشــت أرچــي( و)قلع

و)چــاردره(، ومرکــز هــذه الولايــة هــو مدينــة )کنــدز(. 
تعُتبــر ولايــة )کنــدز( قلــب الولايــات الشــمالية فــي أفغانســتان، 
ــة  ــة الکثاف ــن ناحي ــا م ــات وأکثره ــب الولاي ــن أخص ــي م وه
ــمالية  ــات الش ــن الولاي ــل بي ــة الوص ــر نقط ــکّانية، وتعتب الس
ــة الإســتراتيجية  ــة والشــمالية الشــرقية، وهــذه الأهمي الغربي
تتســبب دومــاً فــي أن يحــرص المتحاربــون فــي الســيطرة 

عليهــا. 
وکمــا أنّ هــذه الولايــة کانــت مســرح الأحــداث الخطيــرة أيــام 
حکــم الإمــارة الإســامية وکانــت بوّابــة لفتــح بقيــة الولايــات 
الشــمالية فهــي الآن أيضــا أصبحــت معقــاً قويــاً للمجاهديــن 
وســاحة ســاخنة للفعّاليــات الجهاديــة فــي جهــاد الجــاري ضــدّ 
التحالــف الغربــي بقيــادة أمريــکا، وتحولــت إلــی منطلــق 

ــات الشــمالية.  ــي الولاي ــن ف للجهــاد والمجاهدي
بعــد أن احتــل التحالــف الغربــي أفغانســتان صــارت ولايــة 
)کنــدز( مــن نصيــب القــوات الألمانيــة وفوُّضت أمورهــا إليها، 
وفــي عــام 2007م حيــن تحولــت ولايــة )کنــدز( إلــی ميــدان 
ــدوّ  ــوات الع ــا ق ــدت فيه ــن وتکب ــدّ المحتليّ ــال ض ــاخن للقت س
خســائر فادحــة خــال عــدّة ســنوات وســيطر المجاهــدون علــی 
80% مــن ســاحاتها وصــارت هــذه الولايــة علــی وشــک 
الســقوط بيــد المجاهديــن خافــت القــوات الأمريکيــة مــن هــذا 
ــدز(  ــی )کن ــا إل ــن  قواته ــراً م ــدداً کبي ــلت ع ــر، وأرس المصي
ــيات  ــاء المليش ــت بإنش ــا قام ــة، کم ــوات الألماني ــد الق لتعضي
المحليــة علــی غــرار الصحــوات العراقيــة، وبعــد معــارك 
خطيــرة وعمليــات أرضيــة وجويــة مســتمرّة اســتعادت قــوات 
ــن.  ــاف مــن ســيطرة  المجاهدي ــری والأري ــدوّ بعــض الق الع

وحيــن أعلنــت الإمــارة الإســامية فــي هــذه الســنة )2014م( 
عــن عمليــات )خيبــر( الشــاملة فــي البلــد کلــه کان مــن أهــداف 
ــي  ــدوّ ف ــی الع ــة إل ــات القاصم ــه الضرب ــات توجي ــذه العملي ه
)کنــدز( واســتعادة المناطــق والســاحات مــرّة آخــری مــن 
ســيطرته، وقــد حقـّـق المجاهــدون هــذا الهــدف بنصــرالله 
تعالــی لهــم بنجــاح وحــرّروا %70 مــن أراضــي هــذه الولايــة 

مــن ســيطرة العــدوّ. 
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بــدأت )عمليــات خيبــر( الجهاديــة فــي هــذه الســنة فــي ولايــة 
)کنــدز( تحــت قيــادة القائــد المظفـّـر )المّــا عبدالســام(، 
ــن  ــي المجاهدي ــة إخــاص وتفان ــم ببرک ــی ث وبفضــل الله تعال
تحوّلــت هــذه العمليــات إلــی ثــورة شــعبية عارمــة ضــدّ العــدوّ، 
وخــرج أبنــاء الشــعب المســلم إلــی ســاحات القتــال إلــی جانــب 
المليشــيات  علــی  مدمّــرة  ضربــات  وأوقعــوا  المجاهديــن 
المحليّــة التــي کان قــد أنشــأها العــدوّ فــي مديريــات هــذه 
الولايــة، وبفضــل الله تعالــی أســفرت هــذه الانتفاضــة العارمــة 
ومرکــز  للمديريــات  الريفيــة  الســاحات  جميــع  فتــح  عــن 
الولايــة )مدينــة کنــدز(، وســيطر المجاهــدون علــی کثيــر مــن 
ــدوّ  ــدوّ ونقاطــه العســکرية، وانحصــر تواجــد الع ــات الع ثکن

ــط.  ــات فق ــز المدري ــة ومراک ــز المدين ــي مرک ف
يقــول القائــد العــام للمجاهديــن فــي )کنــدز( المــا عبدالســام: 
إنّ المجاهديــن فــي هــذه الســنة حــرّروا ســاحات کثيــرة مــن 
ســيطرة العــدوّ فــي مرکــز الولايــة ومدِيرياتهــا الســتة وهــي 

کالتالــي:
حرّرهــا  التــي  المناطــق  أرچــي(:  )دشــت  مديريــة   –  1
المديريــة هــي:  المجاهــدون بفضــل الله تعالــی فــي هــذه 
نهريــان(  و)هــژده  هوتــک(  و)حســن  جــم(  )وزيرخــان 
و)ســره  و)صوفيــان(  و)داويــان(  ســيدرحيم(  و)أربــاب 
متــه( و)وکيــل شــيرمحمد( و)قريــه حاجــی نعيــم( و)ترکــی( 
ــي(  ــل( و)ســورکوت( و)شــينواري( و)ماقول و)ســليمان خي
و)دفتاني(و)کاکــران(  و)أکاخِيــل(  و)شــهروان(  و)لمــر( 

أخــری.  وقــری  و)باجــوري(  و)عيــدگاه( 
ــرّر  ــاردره( ح ــة )چه ــي مديري ــاردره(: وف ــة )چه 2 – مديري
المجاهــدون أحيــاء )نوآبــاد( و)نهرصوفــي( و)حضرتــان( 
و)زدران(  و)کولابــي(  قصــاب(  و)قريــة  نعيــم(  و)قريــة 
ــازار( وســاحات  ــه ب ــي( و)جمع ــه زي ــل( و)خال و)عيســی خي

ــری.  أخ
3 – المرکــز: وحــرّر المجاهــدون مــن أريــاف مدينــة )کنــدز( 
)کنــم( و)حضــرت ســلطان( و)بــوز( و)عليکــه(  مناطــق 
و)أنديجانــی( و)ســوجياني( و)ســنگوش( و)کلتتــای( و)کتــه 

ــل( و)ملرغــي(.  خي
ــة إمــام  ــرّرت فــي مديري ــة ) إمــام صاحــب(:  وحُ 4 -  مديري
صاحــب الواقعــة بجانــب )نهر جيحــون( مناطق )ســيکوپرک( 
ــازار(  ــه ب ــذر( و)نغم ــم گ ــردي( و)قل ــه بي ــر( و)إل ــل مدي و)پ

ــز( و)ســنگچه( والمناطــق المجــاورة الأخــری.  و)قرغي
5 – مديريــة )خــان آبــاد(: وبســط المجاهــدون ســيطرتهم فــي 
مديريــة )خــان آبــاد( علــی مناطــق )إيشــان تــوپ( و)محفلــي( 

و)بويــن( والمناطــق المجــاورة. 
وقــد قــام المجاهــدون فــي هــذه الســنة فــي مرکــز ولايــة 
کنــدز ومديرياتهــا بـــ429 عمليــه جهاديــة مــن مختلــف أنــواع 
العمليــات والتــي أســفرت عــن مقتــل 577 مــن جنــود العــدوّ 
وإصابــة  433 آخريــن منهــم، کمــا دمّــر المجاهــدون 33 ناقلة 
للجنــود و28 مدرّعــة ودبابــة للعــدوّ بالإضافــة إلــی الوســائط 
الآخــری، وفتحــوا 53 ثکنــة ونقطــة أمنيــة للعــدوّ. أمّــا عــن 
ــارک 36  ــذه المع ــي ه ــهد ف ــد استش ــن  فق ــائر المجاهدي خس

مجاهــداً وأصيــب 44 آخــرون بالجــروح. 
فــي  المجاهــدون  أجراهــا  التــي  الأخيــرة  العمليــات  وفــي 

مديريــة )چهــاردره( غنمــوا فيهــا 10 رشاشــات P.K و8 
قاذفــات R.P.G و4 ناقــات للجنــود مــن نــوع )رينجــر( 
ورشــاش ثقيــل مــن نــوع )زيوکــو1( و50 قطقــة رشــاش 
مــن نــوع الکاشــنکوف وکميــات کبيــرة مــن مختلــف أنــواع 
الذخيــرة التــي تقــدر بأربــع شــاحنات، وقــد واجــه العــدوّ فــي 

ــی.  ــل الله تعال ــة بفض ــة مخزي ــة هزيم ــذه العملي ه
إنِّ الأرقــام المذکــوره أعــاه تثبــت بوضــوح أنّ ولايــة )کنــدز( 
تشــهد تحــوّلاً کبيــرا فــي الأوضــاع العســکرية، والعــدوّ الــذي 
کان يعتبــر هــذه الولايــة مثــالاً لمکتســباته العســکرية وغيرها 
يواجــه اليــوم فيهــا الهزيمــة المتکــرة بفضــل الله تعالــی، وقــد 
ــاح،  ذهــب جميــع مــا کان يعتبــره مــن مکتســباته أدراج الري
ــا  ــل فيه ــا وتحمّ ــد تســلطّ عليه ــي کان ق ــع المناطــق الت وجمي
خســائر کثيــرة ومصاريــف کبيــرة خســرها اليــوم وأصبحــت 

بيــد المجاهديــن. 
إنّ لفتوحــات المجاهديــن فــي ولايــة )کنــدز( أهميــة عســکرية 
ــة  ــن ولاي ــي الشــرق م ــة ف ــا قريب ــرة، لأنه واســتراتيجية کبي
)بدخشــان( التــي أحــرز فيهــا المجاهــدون انتصــارات باهــرة 
ولهــم فيهــا تواجــد عکســري قــوي، وفــي الغــرب هــي بوابــة 
ــا  ــدون فيه ــرّر المجاه ــي ح ــة الت ــات الشــمالية الغربي للولاي
ــی وشــک  ــي هــي عل ــاب الت ــة فاري ــل ولاي ــرة مث مناطــق کثي
ــن. فالمناطــق المفتوحــة فــي  ــد المجاهدي الســقوط الکامــل بي
ولايــة )کنــدز( هــي فــي الحقيقــة حلقــة الوصــل بيــن مناطــق 
ــي  ــوي ف ــد ق ــا تواج ــم فيه ــي له ــرّرة أو الت ــن المح المجاهدي
ــاد  ــة، وازدي ــمالية الغربي ــرقية والش ــمالية الش ــات الش الولاي
ــلبي  ــا الس ــرک أثره ــق تت ــذه المناط ــي ه ــن ف ــوة المجاهدي ق
المُحبِــط علــی معنويــات جنــود العــدوّ، وتضُعــف الــروح 

ــارة. ــي نفســياتهم المنه ــة ف القتالي
هَــه   ومــن جانــب آخــر فــإنّ العــدوّ کان فيمــا مضــی يرکّــز توجُّ
ــوّ الشــمال ممــا يشــغل  القتالــي علــى الولايــات الجنوبيــة لخل
هــه  بالــه، ولکنـّـه الآن ســيضطرّ إلــی تقســيم قواتــه وتوّجُّ
القتالــي فــي الولايــات الشــمالية أيضــاً ســعياً  لمواجهــة قــوة 
ــة،  ــة المتالي ــدة وصــداً لعملياتهــم الجهادي ــن المتزاي المجاهدي
ــه فــي الوقــت الــذي يســيطر فيــه المجاهــدون علــی  وهــذا کلّ
الســاحات والمديريــات فــي معظــم ولايــات أفغانســتان، فمــن 
ــر الجنــود  الصعــب جــداً للحکومــة العميلــة المهترئــة أن توفّ
المناطــق  فــي  والتمويــن  العســکري  والعتــاد  والســاح 
المتراميــة فــي وقــت واحــد، ولا يمکنهــا أن تواصــل الحــرب 
والتمويــل فــي تلــك المناطــق فــي وقــت واحــد بشــکل مرکّــز 

ــل. ولزمــن طوي

 وعلــی العمــوم فــإنّ الانتصــارات والفتوحــات فــي ولايــة 
آثــاره  ســيترک  کبيــراً  عســکرياً  إنجــازاً  تعتبــر  )کنــدز( 
العســکرية والنفســيه الإيجابيــة علــی ســير العمــل الجهــادي 
ــات الشــمالية فــي أفغانســتان، ونرجــوا الله  فــي جميــع الولاي
تعالــی أن يجعــل ولايــة )کنــدز( مــرّة أخــری فاتحــة التحريــر 
ــا  ــرّة أيض ــذه الم ــي ه ــمالية ف ــات الش ــع الولاي ــل لجمي الکام
کمــا جعلهــا فاتحــة الانتصــارات والفتــح الکامــل أيــام  حکــم 
الإمــارة الإســامية  إن شــاء الله تعالــی، ومــا ذلــک علــی الله 

ــز. بعزي
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) الصمود (
تحاور عضو لجنة الدعوة والإرشاد في الإمارة الإسلامية

حاوره: أبوعابد

ــذا لــو قدمتــم نبــذة تعريفيــة عنكــم لقــراء مجلــة  الصمــود: حبّ
الصمــود!

المولــوي شــمس الديــن: اســمي المولــوي شــمس الديــن وأنــا 
ــة )بدخشــان(، درســت  ــي ولاي ــة )كشــم( ف ــن ســكان مديري م
الإبتدائيــة فــي المدرســة الحكوميــة للقريــة، وبعدهــا واصلــت 
دراســتي الدينيــة إلــی الدرجــة الخامســة فــي مدرســة )عبــدالله 
بــن عبــاس( فــي مديريــة )كشــم(، ثــم هاجــرت فــي عــام 
1410هـــ إلــی  دارالهجــرة وواصلــت دراســتي الشــرعية فــي 
ــة  ــي منطق ــام( ف ــاء الإس ــة ضي ــرعية )مدرس ــدارس الش الم
)بــورد( بمدينــة )بشــاور( ومدرســة )الجامعــة الإســامية( 
ــدة(،  ــي )تشارس ــة( ف ــوم النعماني ــدي( و)دارالعل ــي )راولبن ف
و)دارالعلــوم الهاشــمية( فــي )بــاره(، ودرســت تفســيرالقرآن 
ــور(،  ــي )شــاه مصن ــرآن( ف ــم الق ــوم تعلي ــي )دارعل ــم ف الكري
دارالعلــوم  فــي  الشــريفة  النبويــة  الأحاديــث  درســت  كمــا 

ــا كان تخرّجــي.  ــي بشــاور وفيه ــة ف الهادي
ــان الإســامية فــي الشــهر الثانــي  ــی حركــة طالب انضممــت إل
مــن نشــأتها، وقاتلــت فــي صفوفهــا المقدّمــة كقائــد  مجموعة، 
وفيمــا بعــد عُينّــت مديــراً لميريــة )چــرخ( فــي ولايــة )لوجــر( 
ثــم عينّــت مديــراً لمديريــة )چهارآســياب( فــي ولايــة )كابــل(، 
وبعــد فتــح كابــل عُينِــتُ واليــاً لولايــة )بكتيــا(، وبعدهــا عُينّــت 
واليــاً لولايــة )ميــدان وردك( لثــاث ســنوات. وبعــد أن هجمــت 
ــن الشــيخ القــارِئ )ديــن محمــد(  أمريــكا علــی أفغانســتان عُيّ
ــي،  ــب الوال ــة نائ ــه بصف ــت مع ــان وعمل ــة بدخش ــاً لولاي والي
ــارة الإســامية  ــي الإم ــي عينّتن ــي للوال ــن نيابت ــد ســنة م وبع
قائــداً عســكرياً عامــاً لولايــة )بدخشــان( وواصلــت عملــي 
لثــاث ســنوات، وحيــن تشــكلت لجنــة الدعــوة والإرشــاد فــي 
الإمــارة الإســامية صــرت أحــد أعضائهــا وأعمــل منــذ ثــاث 

ســنوات فــي هــذه اللجنــة بصفــة مســؤول عــن عشــرين ولايــة 
ــة.  ــات الشــمالية والشــرقية والمركزي وهــي الولاي

ــة الدعــوة والإرشــاد، وماهــي  ــف لجن الصمــود: ماهــي وظائ
ســاحات عملهــا؟ 

المولــوي شــمس الدين:وظائــف لجنــة الدعــوة والإرشــاد هــي 
الدعــوة والإرشــاد وترغيــب جنــود العــدوّ لتــرك صفــوف العدوّ 
والإفتــاء الشــرعي وإدارة المجالــس الفقهيــة والشــرعية التــي 

يقــدم إليهــا الشــعب اســتفتاءاتهم.
وتتكــون لجنــة الدعــوة والإرشــاد مــن الرئاســة العامــة للجنــة 
ومــن مســؤولي الأقاليــم والمكتــب الإداري ورئاســة دارالافتاء. 
وللجنــة إدارات فرعيــة فــي 34 ولايــة، كمــا أنّ هنــاك إدارات 

فرعيــة أخــری فــي المديريــات تابعــة لإدارات الولايــات. 
الذيــن  بالأفغــان  بالارتبــاط  الدعــوة والإرشــاد  إدارة  تقــوم 
يســكنون خــارج أفغانســتان، كمــا تقــوم بعقــد المجالــس العلمية 
وإنشــاء الحلقــات الدعويــة عــن طريــق العلمــاء والأســاتذة فــي 

المســاجد وغيرهــا بقصــد التوعيــة الدينيــة العامــة. 
ومن أهداف لجنة الدعوة والإرشاد ما يلي:

1 - الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وفــق تعاليــم 
الإســام. 

العلــم  وطلبــة  بالعلمــاء  والعاقــات  الروابــط  توطيــد   –  2
الشــرعي وجلــب اهتمامهــم إلــی الدعــوة إلــی الله تعالــی. 
ــي  ــات بالمســؤولين والأســاتذه والطــاب ف ــد العاق 3 – توطي
المــدارس العامــة وتنبيههــم وتوجيههــم إلــی مســؤولياتهم 
ــرات الأعــداء وتذكيرهــم بضــرورة  ــم بمؤام ــة وإعامه الديني
قيــام نظــام الإســام وتحريضهــم علــی الجهــاد فــي ســبيل الله 

ــی.  تعال

ــی  ــن للإســام إل ــا دون الآخــر لا يوُصــل العاملي ــاء بأحدهم ــة نظــام الإســام، والاكتف ــان لإقام ــاد عمــان متازم الدعــوة والجه
الهــدف المنشــود. والإمــارة الإســامية فــي أفغانســتان لكونهــا عاملــة بجدّيــة لإقامــة حكــم الإســام تقــوم بهذيــن العمليــن معــاً 
وتدعــو مــن قــد انخدعــوا بدعايــات الأعــداء وإشــاعاتهم ووقفــوا لأجــل الرواتــب فــي صفوفهــم إلــی تــرك صــف العــدوّ والإستســام 
للمجاهديــن، وقــد تركــت البــاب مفتوحــاً أمــام هــؤلاء المخدوعيــن وأنشــأت لجنــة خاصــة بإســم )لجنــة الدعــوة والإرشــاد(. ولكــي 
نعلــم فعاليــات هــذه اللجنــة أجرينــا هــذا الحــوار مــع الشــيخ شــمس الديــن عضــو هــذه الجنــة والــذي يتولــی مســؤولية هــذه الجنــة 

فــي عشــرين ولايــة مــن الولايــات الأفغانيــة، وإليكــم نــص الحــوار: 
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ــارة  ــدي الإم ــؤولي ومجاه ــن مس ــات بي ــد العاق 4 – توطي
ــاس.  ــة الن ــن عام ــامية وبي الإس

5 -  دعــوة النــاس إلــی الوحــدة والأخــوّة الإســامية وإيجــاد 
جــوّ الإيثــار والتضحيــة بيــن أبنــاء الشــعب، ومحاربــة 
التعصبــات القوميــة واللســانية، وتوعيــة الشــعب بمؤامــرات 

الكفــار. 
المجاهديــن فــي الالتــزام بلوائــح الإمــارة  6 – ترغيــب 
ــم  ــدم إيذائه ــاس وع ــة الن ــی عام ــان إل ــامية والإحس الإس

بالحســنی.  ودعوتهــم 
8 - إرســال العلمــاء والدعــاة إلــی جبهــات المجاهديــن للقيام 
بأمــر الدعــوة إلــی الله تعالــی وتوعيتهــم بمســؤولياتهم تجــاه 
ــان الأحــكام الشــرعية  ــن، وبي ــم المجاهدي الشــعب وإخوانه

لهــم فــي جميــع المجــالات. 
9 – استشــارة العلمــاء والخبــراء والسياســيين ووجهــاء 

ــل.  ــوام والقبائ الأق
لجنــة  بيــن  والاصــاح  الدعــوة  جهــود  مشــاركة   -  10
فــي  المتواجديــن  المجاهديــن  وبيــن  والإرشــاد  الدعــوة 
لتطبيــق  مشــتركة  خطــط  ووضــع  الجهاديــة  الســاحات 

الدعويــة.  البرامــج 
11 - دعــوة المخدوعيــن فــي صفــوف العــدوّ وتحقيــق 
بعــض الأهــداف الخاصــة عــن طريقهــم أو اســتعمالهم فيمــا 

ــن والشــعب.  ــع الدي ينف
12 – طمأنــة النــاس بــأنّ الإمــارة الإســامية لــن تقــوم 
وإحــكام  المحتليــن  خــروج  بعــد  الإنتقاميــة  بالأعمــال 
ــاة  ــارة لتوفيرالحي ــل ستســعی الإم ــد، ب ــی البل الســيطرة عل
ــع  ــة فــي جــوِّ مــن الوحــدة والاســتقال والعــدل  لجمي الآمن
الأفغــان، وإعطــاء الجميــع حقوقهــم الإســامية والشــرعيةّ. 
الشــريف  والحديــث  الكريــم  القــرآن  علــوم  نشــر   –  13
ــی  ــم إل ــاس ودعوته ــاة الن ــي حي ــة ف ــاء الســنن النبوي وإحي

ــن.  ــي الدي ــه ف التفق
14 – محاربة البدع والمنكرات والدعوات الهدّامة. 
15 - ترغيب الناس في احترام العلماء والصالحين. 

16 - عقــد الاجتماعــات والمجالــس التربويــة للحفــاظ علــی 
مكتســبات الجهــاد. 

وبمــا أنّ قيــام الإمــارة الإســامية كان لتطبيــق الشــريعة 
الإســامية فيجــب أنّ تكــون هنــاك شــعبة تهتــم بأمــر الدعــوة 
ــذي يجــب أن يكــون مــع العمــل المســلح، وأن  والإرشــاد ال
ــن  ــن الواقفي ــام المنخدعي ــاً أم ــوع مفتوح ــاب الرج ــون ب يك
فــي صــف العــدوّ، وأن تكــون الحجــة قــد أقيمــت عليهــم. 

ومــن جانــب آخــر فــإنّ العــدوّ قــد بــذل جهــوداً كبيــرة لإضال 
الشــباب والجيــل الناشــئ مــن خــال مختلــف الوســائل 
وبشــتی الأســاليب، فــكان مــن الواجــب أن تتصــدی الإمــارة 
ــك  ــدّام، ولذل ــي اله ــري والثقاف ــزو الفك ــذا الغ الإســامية له
أنشــأت الإمــارة لجنــة الدعــوة والإرشــاد، وحضّــت العلمــاء 
الصــاح  وأهــل  والمجاهديــن  والوجهــاء،  والخطبــاء، 
ومســؤولي المجــال التعلميــي علــى القيــام بواجبهــم فــي 
مجــال الدفــاع عــن الديــن والفكــر والخُلُــق والقيــم الدينيــة. 
الباعــث الآخرعلــی إنشــاء لجنــة الدعــوة والإرشــاد هــو 

وجــود التخــوّف والقلــق فــي نفــوس مــن وقفــوا فــي صــف 
ــن منهــم، ففتحــت الإمــارة  ــأر المجاهدي ــاً مــن ث ــدوّ خوف الع
ــی  ــول الله صل ــياً برس ــوع تأسّ ــة والرج ــاب التوب ــم ب أمامه
ــام  ــوع أم ــة والرج ــاب التوب ــح ب ــذي فت ــلم ال ــه وس الله علي
مــن حاربــوه قبــل الفتــح، فتطمئنهــم الإمــارة الإســامية 
تابــوا  إذا  الأشــخاص  مــن  الثــأر  بأنهّــا لاتنــوي  النــاس 
وأصلحــوا، وأنّ جهــاد الإمــارة الإســامية لــم يكــن ضــدّ 
ــم، وأنّ  ــزاة وأنصاره ــدّ الغ ــل كان ض ــوام، ب ــخاص وأق أش
ــع  ــة لجمي ــة الآمن ــاة الكريم ــر الحي ــعی لتوفي ــارة ستس الإم
الشــعب المســلم، وسيســعی النظــام الإســامي للحفــاظ علــی 
أرواح النــاس وأعراضهــم وأموالهــم وقيمهــم الدينيــة، وقــد 
رحّــب الشــعب المســلم هــذه الخطــوة المباركــة مــن الإمــارة 

ــامية.  الإس

الصمــود: ماهــي إنجازاتكــم لهــذه الســنة فــي مجــال إخــراج 
الأشــخاص مــن صفــوف العــدوّ ؟

ــرة  ــي الشهورالعش ــا ف ــد أخرجن ــمس الدين:لق ــوي ش المول
الماضيــة مــن صــف العــدوّ 2659 شــخصاً مــع 657 قطعــة 
ــة  ــة بالإضاف ــة والثقيل ــواع الأســلحة الخفيف ــف أن مــن مختل
والســيارات  الحربيــة  الوســائل  مــن  كبيــرة  كمّيــة  إلــی 
المنضميــن  بيــن هــؤلاء  العســكري، وكان مــن  والعتــاد 
ــود،  ــكريون، وجن ــادة عس ــؤولون وق ــن مس ــی المجاهدي إل
وموظفــون حكوميــون، وقــد نشــرت الإمــارة الإســامية 
والأســلحة  المنضميــن  لهــؤلاء  التفصيليــة  البيانــات 
ــي مجــاتّ ووســائل إعــام  ــا ف ــي جــاءوا به والوســائل الت
الإمــارة الإســامية فــي الشــهورالماضية. ويجــدر الذكــر 
ــلحة  ــن الأس ــة م ــع 2168 قطع ــخصاً م ــى أنّ 10608 ش إل
انضمــوا إلــی المجاهديــن خــال 29 شــهراً الماضيــة. وقــد 
ــم.  ــكرية معه ــائل العس ــن الوس ــرة م ــات كبي ــاءوا بكمي ج

الصمــود: كيــف تتعاملــون مــع مــن تــرك صفــوف العــدوّ ؟ 
وكيــف تطُمئنوهــم بأنهــم لــن يــؤذَوا فــي المســتقبل؟ 

ــو  ــد عُرف ــارة ق ــن: إنّ مســؤولی الإم ــوي شــمس الدي المول
بالوفــاء بالعهــد ولذلــك يطمئــن إليهــم هــؤلاء النــاس أيضــاً. 
ــذه  ــارة الإســامية أنشــأت ه ــإنّ الإم ــك ف ــی ذل وعــاوة عل
اللجنــة المســؤولة عــن أمــور المنضميــن ليطُمــأن مــن 
خالهــا مــن تــرك صفــوف العــدوّ، وقــد اســتقبل مســؤولوا 
بالغــة  بحفــاوة  للمجاهديــن  المنضميــن  الجنــود  اللجنــة 
ــمية  ــق رس ــم وثائ ــك أعطته ــرام. وكذل ــا إك ــم أيمّ وأكرموه
ــن  ــد م ــری أيضــا لمزي ــی الإدارات الأخ ــوا إل ــدة وقدُّم معتم
الاطمئنــان، ولذلــك يعيــش جميــع المنظميــن فــي أجــواء مــن 
الاطمئنــان والتعامــل الحســن، ويزاولــون أعمالهــم بحريــة 

ــان.  وأم

الأفــراد  انضمــام  ازداد  الآخيــرة  الأونــة  فــي  الصمــود: 
فكيــف  المجاهديــن،  إلــی  العــدوّ  جنــود  مــن  المســلحين 

الإزديــاد؟  هــذا  علـّـة  تفســرون 
ــي صــفّ  ــود ف ــا أنّ الجن ــرة ومنه ــل كثي ــاك أســباب وعل هن
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ــة تكــذب  ــة، وعلمــوا أنّ القــوات الغازي ــدوّ أدركــوا الحقيق الع
فــي أقوالهــا وادّعاءاتهــا، وأنهــا مــن ألــدّ أعــداء الإســام 
والمســلمين، وأنهّــا لاتريــد الخيــر أبــداً للشــعب الأفغانــي، 
وتســعی دومــاً لإضعــاف الأفغــان، وتحــاول لفــرض الــذل 
ــة  ــة دائم ــي حاج ــوا ف ــي ليبق ــعب الأفغان ــی الش ــوان عل واله

لأولئــك الغربييــن كالعبيــد فــي خدمــة الأســياد. 
ــة الدعــوة والإرشــاد  ــود لجن ــإن لجه ــك ف ــی ذل ــة إل وبالإضاف
ــي  ــود وترغيبهــم ف ــك الجن ــة أولئ ــي توعي ــر ف ــر كبي أيضــاً أث
الانضمــام إلــی المجاهديــن، وأوصــت الإمــارة الإســامية 
المســؤولين العســكريين فــي الجبهــات بتركيــز جهودهــم قــدر 
المســتطاع فــي دعــوة جنــود العــدوّ لانضمــام إلــی المجاهدين. 
وعــاوة علــی هــذا فــإن لجهــود العلمــاء والدعــاة والخطبــاء 
ــاء   ــم والأدب ــال التعلي ــاء ومســؤولي مج والمدرســين والوجه
ــاب أيضــا أثــر كبيــر فــي إســراع وتيــرة انضمــام جنــود  والكتّ

ــی المجاهديــن.  العــدوّ إل

الصمــود: بعــض النــاس يعترضــون علــی برنامــج لجنــة 
إلــی  لانضمــام  العــدوّ  جنــود  لدعــوة  والإرشــاد  الدعــوة 
المجاهديــن ويقولــون بــأن بعــض أفــراد العــدوّ يســتغلوّن هــذه 
الفرصــة حيــن يحُسّــون بالخــوف مــن المجاهديــن، ولكــن حين 
يــزول الخــوف ينقلبــون علــی المجاهديــن ويعــودون مــرّة 
أخــری إلــی صــف العــدوّ، فمــا هــي تدابيركــم لمنــع وقــوع مثــل 

ــل؟  ــدث بالفع ــت تح ــوادث إن كان ــذه الح ه
إلــی  يعــودون  لا  عــادة  الدين:التائبــون  شــمس  المولــوي 
صفــوف العــدوّ،  لأنهــم حيــن يــرون حُســن تعامــل المجاهديــن 
الحيــاة  يــرون  وحيــن  الحســنة،  وأخاقهــم  وتواضعهــم 
ــی  ــودة إل ــي  الع ــون ف ــا يرغب الإســامية الحــرّة المســتقلةّ ف
ــة  ــوادث ملفت ــی الآن ح ــدث إل ــم تح ــود، ول ــذلّ والقي ــاة ال حي
حــوادث شــاذة  وقــوع  ننكــر  المجــال، ولا  هــذا  للنظرفــي 
ــة  ــا قليل ــة لأنه ــا ليســت مُقلق ــوع ولكنه ــذا الن ــن ه ــادرة م ون
جــداً، وعلــی كل حــال فإننّــا ننصــح مســؤولينا بالأخــذ بالحيطــة 

ــال.  ــذا المج ــي ه ــذر ف والح

الصمــود:  فــي نهايــة هــذا الحــوار ماهــي رســالتكم إلــى 
الشــعب الأفغانــي بصفتكــم أحــد الدعــاة؟ 

المولــوي شــمس الديــن: رســالتي إلــی أبنــاء الشــعب الأفغانــي 
هــي كمــا أنهــم وقفــوا إلــی جانــب إخوانهــم المجاهديــن ضــدّ 
ــم  ــم تصرفه ــه ول ــدوّ وظلم ــية الع ــوا بوحش ــم يأبه ــار ول الكف
نصــرة  مواصلــة  عــن  والمــوت  والســجون  المجــازر 
ــم أنّ  ــوّ منه ــی، فالمرج ــی الله تعال ــولاً لرض ــن حص المجاهدي
ــتقامة، لأنّ  ــر واس ــدرب بصب ــذا ال ــی ه ــير عل ــوا الس يواصل
العــدوّ فــي حالــة الهــروب وحكومتــه فــي حالــة الانهيــار. 
ــی  ــد إل ــه الصام ــأنّ وقوف ــيّ ب ولا ينســی شــعبنا المجاهــد الأب
ــي هزيمــة  ــی ف ــن كان ســبباً  بفضــل الله تعال ــب المجاهدي جان
الانجليــز والــروس فيمــا ســبق، وأنهــم سيكســبون هــذا العــزّ 

ــاً.  ــكا أيض ــدّ أمري ــم ض ــي جهاده ــار ف والانتص
وليعلــم شــعبنا بــأنّ هجــوم أمريــكا علــی أفغانســتان أخطــر مــن 
هجــوم الإنجليــز والــروس، وأنّ الأمريكييــن وأعوانهــم أعــداء 

ــا  ــاء لن ــوا أصدق للأمــة الإســامية جمعــاء، ولايمكــن أن يكون
ــی فــي  ــا تعال ــه ربن ــا ب ــام، وهــذا مــا أخبرن ــوم مــن الأي ــي ي ف

كتابــه المجيــد.
وليعلــم الشــعب الأفغانــي أنّ المجاهديــن هــم خيــرة أبنــاء هــذا 
ــق  ــد حالفهــم التوفي ــن، وق الشــعب، وأنهــم إخوانهــم العطوفي
ــوى  ــام ق ــم أم ــة وصموده ــم الإيماني ــم بصابته ــل الله ث بفض
عظمــی ليــؤدّوا مســؤوليتهم الإيمانيــة، وليكســبوا رضــی الله 
تعالــی. إنهّــم يريــدون تحريــر هــذا البلــد مــن جنــود الشــيطان، 
النــاس وأعراضهــم  ويســعون لدفــع الأخطــار عــن حيــاة 
وأموالهــم، وهــذه الأهــداف مــن الأهــداف الســامية التــي 
يجــب أن يشــترك فيهــا جميــع أبنــاء الشــعب مــع المجاهديــن، 
وهــو  شــرعي  جهــاد  أفغانســتان  فــي  الجــاري  والجهــاد 
ضــرورة دينيــة ودنيويــة لجميــع أبنــاء الوطــن، ولذلــك يجــب 
علــی الجميــع أن يقفــوا إلــی جانــب المجاهديــن، وألّا يســتمعوا 
ــام الآن  ــة، لأنّ الإع ــاعاتهم المغرض ــداء وإش ــات الأع لدعاي
ــدوّ  ــا الع ــارب به ــي يح ــرة الت ــة الخطي ــيلة الناجح ــو الوس ه
المجاهديــن والشــعب معــاً، وعــن طريقــه يبــثّ ســمومه، 

ــق.  ــب الحقائ ــطته يقلّ وبواس
فيجــب علــی الشــعب الأفغانــي المســلم أن يخُرج أبنــاءه وذويه 
مــن صفــوف العــدوّ، وأن يســتفيدوا مــن هــذه الفرصــة التــي 
أتاحتهــا لهــم قيــادة الإمــارة الإســامية، ويمكنهــم الإتصــال بنــا 

عــن طريــق الرقــم والعنــوان التالييــن: 

الرقم : 0708298195 
iea.dawat@yahoo.com :البريد الألكتروني

ورســالتي إلــی العامليــن فــي صفــوف العــدوّ هــي: أنّ عملهــم 
فــي الإدارات الحكوميــة يزيــد مــن ثقــل العــدوّ ويكُثــر ســواده، 
وهــو عمــل غيــر جائــز. وإن أدركهــم المــوت فــي مثــل هــذه 
الحالــة فــا شــك أنهــم سيســخرون دنياهــم وآخرتهــم، لأنّ الله 
ــود والنصــاری،  ــولاة اليه ــن م ــذّر المســلمين م ــد ح ــی ق تعال
ولايجــوز للمســلم أنّ يســاعد الكفــار فــي القضــاء علــی النظــام 
الإســامي ومحاربــة المجاهديــن مقابــل شــيء قليــل مــن 
ــذا  ــن ه ــوا ع ــم أن يقلع ــار، فعليه ــن الكف ــه م ــال يتقاضون الم
ــع  ــي جمي ــن ف ــركاء المحتليّ ــرون ش ــم يعُتب ــل، وإلاّ فإنهّ العم
ــم  ــك الأعــراض، وبقاؤه ــر وهت ــل والتدمي ــن القت ــم م جرائمه
ــدّ إعانــة لهــم علــی البقــاء فــي هــذا  ــن يعُ إلــی جانــب المحتليّ
البلــد. إلــی متــی سيعيشــون فــي هــذا الــذلّ والمهانــة؟ إنّ الحــل 
الواقعــي للقضيــة هــو خــروج المحتليّــن وإقامــة نظــام الإســام 
والاستســام إلــی الحــق. فعليهــم أن يســتغلوّا هــذه الفرصــة، 
ــوا  ــار ليحققّ ــی صــدور الكف ــم إل ــوا فوهــات بنادقه وأن يوجّه
ــك  ــی ذل ــدرون عل ــوا لايق ــام. وإن كان ــهداء والأيت ــي الش أمان
فليعيشــوا فــي بيوتهــم فــي حيــاة العــزّ والكرامــة آمنيــن، وأن 

لا يلطّخــوا أيديهــم بدمــاء أبنــاء هــذا الشــعب المســلم. 
وأن لايخرّبــوا دنياهــم وآخرتهــم بالوقــوف فــي صــف الكفــار. 
ــة  ــاً، ولجن ــاس لازال مفتوح ــؤلاء الن ــام ه ــة أم ــاب التوب إنّ ب
الدعــوة والإرشــاد ترحــبّ بهــم، فــا ينبغــي أن يضيعّــوا هــذه 

الفرصــة الثمينــة. والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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حيــوا جنــود الحــق والإيمــانِ
حيــوا صناديــداً مــن الأفغــانِ
ــم ــم وفعالُه ــر« .. قولُه »الله أكب
هــم ســجلوا الآيــاتِ فــي الميــدانِ

جهاد شعب مسلم
) الحلقة الأخيرة (

بقلم: خليل وصيل

مــدارس  الأمهــات  حجــر  أن  شــك  لا 
فيهــا  يتعلمــون  للأطفــال،  إبتدائيــة 
والكــرم  والشــجاعة  والآداب،  الخلــق 
والإبــاء، ولذلــك نــرى شــعراء الأفغــان 
الجهاديــة  أهازيجهــم  فــي  يذكــرون 
أحضــان  بــأن  الحماســية  وأشــعارهم 
تدريــب  معســكرات  الأفغــان  أمهــات 

لأطفالهــن.
ــو  ــا ل ــة، فإنن ــد هــذا عــن الحقيق ولا يبع
ــا  ــجعان لوجدن ــادة الش ــير الق ــا س تتبعن
خلفهــا امــرأة باســلة غيــورة، ودونكــم 
قصــة لأم ربـّـت ابنهــا علــى حب الإســام 
ــي فخــورة  ــوم ه وولاء المســلمين والي
ــال ابنهــا وتشــكر ربهــا أن رزقهــا  بأفع
ولــداً صالحــاً يدافــع عــن بيضــة الإســام 

ــاء الله المجاهديــن.  ــي أولي ويوال

عجــوز هرمــة تجــاوزت التســعين مــن 
عمرهــا لكنهــا تخــدم المجاهديــن وتعتــز 

بجهــاد إبنهــا:
أفغانيــة يرتــاد  »أم كرامــت« عجــوز 
الإستشــهاديون  ويــأوي  المجاهــدون 
عــدد  يرتقــي  وأحيانــاً  بيتهــا،  إلــى 
ــرات،  ــى العش ــوف إل ــن الضي المجاهدي
فمــا يــأوي مجاهــد مــن المجاهديــن إلــى 
بيتهــا إلا وتخــرج إليــه وتتحــدث معــه، 
ووالديــه  بيتــه  أخبــار  عــن  وتســأله 
ــاي، وإذا  ــم الش ــر له ــرته، وتحض وأس
رأت مابــس أحدهــم متســخة تعطيــه 
الثيــاب النظيفــة وتغســل المتســخ، ولــو 
لحســبتهم  حولهــا  المجاهديــن  رأيــت 

أبناءهــا، يناديهــا جميــع المجاهــدون بـــ 
)أدي( يعنــي أمــاه بالبشــتو!

حــب  يحبونهــا  المجاهــدون  ولذلــك 
الابــن لأمــه، فــا يأتــي مجاهــد إلــى هــذا 

البيــت إلا ويســأل أولاً عــن حالهــا.
ــذه الأم  ــت ه ــى بي ــت إل ــام ذهب ــل أي وقب
معهــا،  وتحدثــت  وزرتهــا  المجاهــدة 
فــكان ممــا جــرى بينــي وبينهــا أن قالــت 

لــي:
أنــا أعتــز بجهــاد ابنــي وأفتخــر بــه، 
والعلمــاء  المجاهــدون  يأتــي  فــا 
والصالحــون إلــى بيتــي ولا يــأكل طعــام 
إبنــي،  أجــل  مــن  إلا  الأتقيــاء  بيتنــا 
ومعــاذ الله لــو كان ابنــي فاجــراً ســارقاً 
لتوافــد إلــى بيتنــا الســراق والفجّــار، 
وكنــت مضطــرة أن أهــيء لهــم الطعــام 
والأفغــان  أفغــان،  لأننــا  والشــراب 

يكرمــون ضيفهــم كائنــاً مــن كان.
ثــم ســاقت لــي قصــة تربيتهــا لابنهــا 
الوحيــد وقالــت: إن أبــاه مــات وهــو 
يكــن  لــم  أبيــه  مــوت  وبعــد  صغيــر 
لــه كافــاً ســواي، فكنــت أعمــل فــي 
المــزارع وأهــيء لنفســي ولــه قــوت 
يومــه إلــى أن اشــتد عــوده، وكنــت قــد 
كفيتــه عــن الأشــغال البيتيــة والأعمــال 
العلــوم  لتلقــي  ليتفــرغ  المنزليــة 
الشــرعية وواجباتــه الدراســية، وذات 
يــوم قــال لــي أحــد أقاربــه: إن الولــد 
قــوي صلبــه فاســتعيني بــه فــي أشــغال 
البيــت، فقلــت لــه: لا بــأس إنمــا أتحمــل 
هــذه المشــاق والمتاعــب لعــل الله يصلح 

عملــه ويهديــه إلــى ســواء الســبيل.
تبرعــوا  أعضائهــا  جميــع  عائلــة 
)العمليــات  الله  ســبيل  فــي  للقتــل 

: ) ية د ستشــها لإ ا
ــاس بـــ »حجــي  ــه الن ــر ينادي شــيخ كبي
فاريــاب  ولايــة  أبنــاء  مــن  بابــا« 
الأفغانيــة، دوّن جميــع أعضــاء عائلتــه 
أســماءهم فــي كتيبــة الاستشــهاديين. 
ــاء وبنــت  ــة مــن ســتة أبن عائلتــه مكون
بينمــا  متزوجــان  إبنــاه  وزوجــة، 
الباقــون أعزبــون، مــع أن هــذه العائلــة 
قدمــت ثلثــة شــهداء وأســيراً فــي ســبيل 
لازالــوا  أعضائهــا  ســائر  أن  إلا  الله 
يصــرون علــى العمليــات الإستشــهادية، 
ــي ســبيل  ــه ف ــا يملكون ــى م ــوا أغل ليبذل

الله.

ــاد  ــب قصــص جه ــا أكت ــن وأن ــي أتيق إن
الشــعب الأفغانــي أن أفغانســتان ســتبقى 
مــن حصــون الإســام  منيعــاً  حصنــاً 
ــواء  ــال الل ــا ق ــاء الله، كم ــة إن ش القوي
الركــن محمــود شــيت خطــاب فــي كتابــه 

ــتان: ــند وأفغانس ــح الس ــادة فت ق
ــراً  ــان تأثي ــي الأفغ ــر الإســام ف ــد أثّ )لق
المتمســكين  مــن  فأصبحــوا  عميقــاً، 
بالإســام وتعاليمــه ولا يزالــون، فكانــت 
أفغانســتان مــن حصــون الإســام القوية 
وســتبقى  وحاضرهــا،  ماضيهــا  فــي 
كذلــك فــي مســتقبلها بــإذن الله(. )قــادة 
فتــح الســند وأفغانســتان، اللــواء الركــن 

ــود شــيت خطــاب(. محم
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بقلم: وصيل خالد

دلالات عملية كابول الاستشهادية الأخيرة
 2014 أيلــول   16 الثاثــاء  يــوم  فــي 
ــة  ــة استشــهادية بطولي اســتهدفت عملي
ــارع  ــى ش ــة عل ــوات الأجنبي ــاً للق موكب
قويــة  ضربــة  الهجــوم  كان  المطــار. 
للمحتليــن منــذ عــدة أشــهر  موجعــة 
حيــث حصــد أرواح أربعــة مــن الجنــود 
الأجانــب وأصيــب 16 آخــرون بجــروح.
ــة  ــي منطق ــذت ف ــي نف ــة الت ــذه العملي ه
حساســة مــن مدينــة كابــول )طريــق 
ــي  ــة( ف ــفارة الأمريكي ــى الس ــار إل المط
حيــن تخضــع مدينــة كابــول لحمايــة 
أمنيــة مشــددة ومكثفــة مــن قبــل القــوات 
المحتلــة والعميلــة، لهــا عــدة دلالات 

ــة. هام

أولا: إن ســعي الســفير الأمريكي لاتفاق 
وتحريضهمــا  الانتخابــات  مرشــحي 
ــى توقيــع الإتفاقيــة الأمنيــة بذريعــة  عل
يكــون  لــن  الانتخابــات  أزمــة  حــل 
ــي  ــن والإســتقرار ف ســبباً لإرســاء الأم
أفغانســتان، بــل إن تدخــل الأمريــكان 
وبــذل جهودهــم للبقــاء فــي أفغانســتان 
الأمــن  لإخــال  الوحيــد  الســبب  هــو 

وتهديــد الســام فــي البــاد.

ثانيــا: لقــد أثبتــت هــذه العمليــة بطــان 
لإدارة  الأمنيــة  الأجهــزة  إدعــاءات 
كــرزاي العميلــة حول تعزيــز الإجراءات 
الأمنيــة وإســتتباب الأمــن فــي مدينــة 
علــى  يســتطيعون  لا  فإنهــم  كابــول، 
أرض الواقــع منــع هجمــات مجاهــدي 

ــة أنفســهم  ــارة الإســامية ولاحماي الإم
المجاهديــن  مــن ضربــات  وأســيادهم 
حتــى فــي المناطــق المهمــة ومواقعهــم 

المحصنــة.

مــن خــال  المجاهــدون  يريــد  ثالثــا: 
إعامــي  صــدى  ذات  عمليــات  تنفيــذ 
تكتيكاتهــم  تفــوق  يثبتــوا  أن  كهــذه 
باعتــراف  الســاحة  علــى  وتواجدهــم 
اليــوم  كابــول  لأن  الغربــي،  الإعــام 
مركــز لوســائل الإعــام الدوليــة، فعنــد 
وقــوع أي عمليــة ســرعان مــا ينعكــس 
الإعــام  أفــق  فــي  صداهــا  ويتــردد 

الدولــي.
وكمــا تمنــى المجاهــدون فقــد صــدر 
ــى شاشــات  ــوراً عل ــة هــذه ف ــأ العملي نب
الإنترنــت  وصفحــات  القنــوات 
ــائل  ــن وس ــاً م ــى أن بعض ــة حت العالمي
ــل أن ينشــره  ــت بنشــره قب الإعــام قام

المجاهــدون.

رابعــا: نفــذت العمليــة الســاعة )8:30( 
صباحــا، وهــو وقــت مهــم للغايــة، حيــث 
ــة  ــي حال ــة ف ــوات الأمني ــه الق ــون في تك
الدبلوماســيين  لأن  قصــوى،  تأهــب 
الحكومييــن  والمســؤولين  الأجانــب 
نحــو  طريقهــم  فــي  يكونــون  الكبــار 
مثــل  فــي  العمليــة  فتنفيــذ  مكاتبهــم، 
هــذا الوقــت الحســاس وإغفــال قــوى 
الأمــن ومطــاردة الفريســة والإنقضــاض 
عليهــا تحــت أعينهــم تــدل علــى تنامــي 

القــوة العســكرية للمجاهديــن وتمكنهــم 
ــدو. ــوف الع ــى صف ــرب إل ــن التس م

ــوم  ــد ي ــة بع ــذه العملي ــي ه خامســا: تأت
مــن هجــوم المجاهديــن علــى محطــة 
للحلــف الأطلســي فــي مدينــة  آليــات 
احترقــت  وقــد  الحدوديــة،  تورخــم 
العســكرية  الآليــات  عشــرات  فيهــا 
ألــم  يســكن  فلــم  الوقــود،  وحاويــات 
الحلــف الأطلســي ولــم يلتئــم جرحــه 
مــن الصفعــة التــي ذاقتهــا فــي تورخــم، 
حتــى واجهــوا ضربــة أخــرى فــي كابول 
أودت بحيــاة كبــار جنــرالات أمريــكا.

وبالتزامــن مــع هجــوم كابــول أطلــق 
مجاهــد متســلل فــي صــف العــدو النــار 
فــي ولايــة هيــرات علــى مجموعــة مــن 
ممــا  الأجانــب  العســكريين  المدربيــن 
ــرح  ــي وج ــدرب صليب ــل م ــى قت أدى إل
9 مــن جنــود الأفغــان بينهــم مترجــم 

للغــزاة المحتليــن.

تشــتد سلســلة الهجمــات علــى المحتليــن 
وعمائهــم فــي حيــن ذكــرت وســائل 
الإعــام الأفغانيــة بــأن طالبــان حصلــت 
علــى معلومــات تخــص عناصــر القــوات 
 )bio matrix data( الأمنيــة 
مــن قاعــدة البيانــات ممــا يســاعدهم 
فــي كافــة أرجــاء البلــد علــى معرفــة 
ويســهل  الأمنيــة  القــوات  عناصــر 

اســتهدافهم. عليهــم 
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 سميع الله سلحشور الهروي

بقلم: سعدالله البلوشي

شهداؤنا الأبطال

البطل الصندید ..

}والشــهداء عنــد ربهــم لهــم أجرهــم ونورهــم{ والمــراد بهــم 
مــن قتُلــوا فــي ســبيل الله، والقتــال فــي ســبيل الله: أن يقاتــل 
ــك  ــال ذل ــا، ق ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــدو الله لتك ــان ع الإنس
ــن  ــئل ع ــن س ــلم حي ــه وس ــى آل ــه وعل ــى الله علي ــي صل النب
الرجــل يقاتــل شــجاعة، ويقاتــل حميــة، ويقاتــل ليـُـرى مكانــه: 

ــك فــي ســبيل الله؟ أي ذل
 قــال: »مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو فــي ســبيل 
الله« )أخرجــه البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب مــن ســأل وهــو 
قائــم عالمــاً جالســاً )123( ومســلم، كتــاب الإمــارة، بــاب 
ــي ســبيل الله  ــو ف ــا فه ــة الله هــي العلي ــون كلم ــل لتك ــن قات م

.)1904(
ــد، ويخــرج  ــاد يحــب أن يصي ــال، كالصي فالشــجاع يحــب القت
ويتجشــم المصائــب ليصيــد الصيــد، وإذا صادهــا صــارت 
عنــده اللفــظ الآخــر، »ويقاتــل ريــاء« قــال: »مــن قاتــل 
لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو فــي ســبيل الله« ومــن قاتــل 
ليســترد أرضــه المغصوبــة فهــو مــن بــاب الحميــة إلا إذا قــال: 
ــي  ــم عليهــا شــعائر الإســام، فهــذا ف ــد أن أســتردها لأقي أري
ــرد  ــد أن ت ــه ويري ــذه أرض ــل لأن ه ــن قات ــا م ــبيل الله، أم س
إليــه، فهــذه حميــة ليــس لــه أجــر الشــهداء إذا قتــل، هــؤلاء 
الشــهداء }لهــم أجرهــم عنــد ربهــم{ أي: ثوابهــم العظيــم كمــا 
قــال تعالــى: }ولا تحســبن الذيــن قتلــوا فــي ســبيل الله أموتــاً 
بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون فرحيــن بمــآ ءاتهــم الله مــن 
فضلــه ويستبشــرون بالذيــن لــم يلحقــوا بهــم مــن خلفهــم ألا 
خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون يستبشــرون بنعمــة مــن الله 
وفضــل وأن الله لا يضيــع أجــر المؤمنين{}تفســير العثيميــن{.
ــام  ــن مق ــث ع ــی: والحدي ــه تعال ــهيد رحم ــام الش ــال الإم وق
ــث  ــه الأحادي ــرت ب ــرآن، وتوات ــي الق ــرات ف الشــهداء ورد م
النبويــة. فهــذا الديــن لا يقــوم بغيــر حراســة ولا يتحقــق فــي 
الأرض بغيــر جهــاد. جهــاد لتأميــن العقيــدة وتأميــن الدعــوة 
وحمايــة أهلــه مــن الفتنــة وشــريعته مــن الفســاد. ومــن ثــم 
ــن يســمون  ــي ســبيل الله- وهــم وحدهــم الذي كان للشــهداء ف
شــهداء- مقامهــم، وكان لهــم قربهــم مــن ربهــم. القــرب الــذي 

ــر  يعب
عنــه 

نهــم  بأ
عِنْــدَ  «
.. رَبِّهِــمْ« 

فــي  جــاء 
الصحيحيــن: »أن 

أرواح الشــهداء فــي 
خضــر  طيــر  حواصــل 

حيــث  الجنــة  فــي  تســرح 
تلــك  إلــى  تــأوي  ثــم  شــاءت، 

ــم اطاعــة،  ــم ربه ــع عليه ــل. فاطل القنادي
فقــال: مــاذا تريــدون! فقالــوا: نحــب أن تردنــا إلــى 

الــدار الدنيــا فنقاتــل فيــك فنقتــل كمــا قتلنــا أول مــرة. فقــال: 
. يرجعــون«  لا  إليهــا  أنهــم  قضيــت  قــد  إنــي 

وأخــرج الشــيخان وغيرهمــا عــن أنــس رضــي الله عنــه، قال: 
ــه وســلم-: »مــا أحــد يدخــل  ــى الله علي ــال رســول الله- صل ق
الجنــة يحــب أن يرجــع إلــى الدنيــا ولــه مــا علــى الأرض مــن 
شــيء- إلا الشــهيد- يتمنــى أن يرجــع إلــى الدنيــا فيقتــل عشــر 

مــرات، لمــا يــرى مــن الكرامــة«..
هــذه  يســمع  مــن  علــى  الحيــاة  تهــون  كانــت  وكذلــك 
ــام  ــد الله. روى الإم ــهادة عن ــام الش ــرف مق ــات، ويع الموحي

والشیخ الهصور ..

] رحمه الله تعالی [
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مالــك عــن يحيــى بــن ســعيد »أن رســول الله- صلــى الله عليــه 
وســلم- رغــب فــي الجهــاد وذكــر الجنــة ورجــل مــن الأنصــار 
ــا إن  ــى الدني ــده. فقــال: إنــي لحريــص عل ــأكل تمــرات فــي ي ي
جلســت حتــى أفــرغ منهــن! فرمــى مــا فــي يــده وحمــل بســيفه 

ــل«..  ــى قت حت
ــهادة،  ــة للش ــة العالي ــذه الدرج ــد ه ــه أح ــو فق ــم ل ــالله عليک ب
ــون  ــذا الوســام الفاخــر بالرک هــل يســمح لنفســه أن يحــرم ه

ــيرة؟ ــل والعش ــن الأه ــف بي ــود والتخل والقع
ســبحان الله لــو تأمــل المتأمــل فــي هذه الآيــة: »والشــهداء عند 

ربهــم لهــم أجرهــم ونورهــم« كمــا ورد فــي الحديــث الصحيــح: 
»إن فــي الجنــة مائــة درجــة، مــا بيــن كل درجتيــن كمــا بيــن 
الســماء والأرض، أعدهــا الله للمجاهديــن فــي ســبيله«. وهــذا 
يقتضــي شــدة علوهــا ورفعتهــم ، وقربهــم مــن الله تعالــى، 
وتأمــل القــرب الــذي بينــه وبيــن الله ســبحانه وتعالــی هــل 
ــم  ــن متحســراً عــن هــذا الشــرف العظي يجلــس مکتــوف اليدي

ولايقــدم روحــه لمــولاه؟؟
ــمْ  ــمْ أجَْرُهُ ــى آخــر الآية:}لهَُ ــق بالنظــر إل ــر وتعمّ ــو تفکّ ــم ل ث
وَنوُرُهُــمْ{أي لهــم عنــد الله أجَــر جزِيــل، ونــور عظيــم يسَــعى 
بيــن أيَْدِيهِــمْ، وَهُــمْ فِــي ذَلِــكَ يتَفَاَوَتُــونَ بحَِسَــبِ مَــا كَانُــوا فِــي 
ُ عَليَْهِ  نْيـَـا مِــنَ الْأعَْمَــالِ، كَمَــا قـَـالَ رســولُ اللهَّ صَلَّــى اللهَّ ارِ الدُّ الــدَّ
ــيَ  ــانِ، لقَِ يمَ ــدُ الْإِ ــنٌ جَيِّ ــلٌ مُؤْمِ ــةٌ: رَجُ ــهَدَاءُ أرَْبعََ وســلم: »الشُّ
العــدو فصــدق الله فقتــل، فــذاك الَّــذِي ينَْظُــرُ النَّــاسُ إلِيَْــهِ هَكَــذَا 
 ُ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــولِ اللهَّ ــوَةُ رَسُ ــقطََتْ قلَنَْسُ ــى سَ ــهُ حَتَّ ــعَ رَأْسَ »وَرَفَ
ــدُوَّ  ــيَ الْعَ ــنٌ لقَِ ــي مُؤْمِ ــرَ،« وَالثَّانِ ــه وســلم وقلنســوة عُمَ علي
فكََأنََّمَــا يضَْــرِبُ ظَهْــرَهُ بشَِــوْكِ الطَّلْــحِ جَــاءَهُ سَــهْمٌ غَــرْبٌ فقَتَلَـَـهُ 
رَجَــةِ الثَّانيَِــةِ، وَالثَّالِــثُ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ خَلَــطَ عَمَــاً  فَــذَاكَ فِــي الدَّ
رَجَــةِ  صَالحًِــا وَآخَــرَ سَــيِّئاً لقَـِـيَ الْعَــدُوَّ فصــدق الله فـَـذَاكَ فـِـي الدَّ

ــرَافاً  ــهِ إسِْ ــى نفَْسِ ــرَفَ عَلَ ــنٌ أسَْ ــلٌ مُؤْمِ ــعُ رَجُ ابِ ــةِ، وَالرَّ الثَّالثَِ
ــةِ  رَجَ ــي الدَّ ــذَاكَ فِ ــلَ فَ ــى قتُِ َ حَتَّ ــدَقَ اللهَّ ــدُوَّ فصََ ــيَ الْعَ ــرًا لقَِ كَثيِ
الرابعــة« )أخرجــه أحمــد والترمــذي، وقــال: حســن غريــب(، 
هــل يســمح لنفســه أن يعيــش کالقطعــان فاقــد الإحســاس، 

عديــم الغيــرة؟
ــو الآخــر  ــری أبطــال الإســام واحــداً تل ــق ن فمــن هــذا المنطل
ــم،  ــام الکري ــذا المق ــوا ه ــاء أن ينال ــم رج ــودون بأرواحه يج
هــذا  فــي  النــاس  عنــه  غفــل  الــذي  المبــارک  والشــرف 
الزمــان حيــث يؤثــرون مافــي هــذه الدنيــا علــی نعيــم الآخــرة 

ــی.  ــة، وقــرب الله ســبحانه وتعال ــي الجن ــة ف والدرجــات العالي
ــوا  ــا فقه ــی م ــون عل ــاوس ماض ــود الأش ــؤلاء الأس إلا أن ه
ــات الکريمــة والأحاديــث الشــريفة تارکيــن  وتعلمــوا مــن الآي
المنتحليــن والمســتهزئين وراءهــم . أجــل فإننــا نــری ونســمع 
کــرّات ومــرّات فــي الفضائيــات ونقــرأ ونطالــع فــي الصحــف 
الذيــن فقــدوا البوصلــة، ونســوا  والمجــات مــن الکتـّـاب 
ــأن  ــه واســتحقاقاته، أو رضــوا ب ــاء الحضــاري ومعاني الانتم
يکونــوا مرتزقــة يســخّرون أقامهــم ضــد نهضــة أمتهــم، 
ويســتهزئون بالشــباب الفدائييــن بأنهــم غــرروا بالحــور، 
الترهــات  مــن  وووو...  الإســام  بمجاهــدي  وســاخرين 
ــم يســمّون  ــب ث ــان الکتاتي ــي تضحــک صبي ــات الت والخزعب

أنفســهم بالمســلمين الواقعييــن.
ــد  ــی ماعن ــدالله عل ــروا ماعن ــن آث ــال الذي ــؤلاء الأبط ــن ه وم
الــذي  الشــيخ »ســميع الله سلحشــور« رحمــه الله  النــاس 
ــان،  ــف خ ــه يوس ــة قلع ــي منطق ــام 1358 ف ــور ع ــر النّ أبص
ــت غــام رســول، فأســموه  ــي بي ــة بشــتون زرغــون ف مديري
بغــام ســخي، ونــال هــذا الغــام وســام الفخــار التليــد أي 
الشــهادة بعــد 34 ســنة. وفــي هــذه العجالــة نحــن بصــدد بيــان 
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ــط الإيجــاز  ــی نم ــد عل ــم الصندي ــذا العال ــاة ه لمحــات مــن حي
والاختصــار.

منــذ نعومــة أظفــاره دخــل مســجد الحــي شــأنه شــأن صبيــان 
الکتاتيــب الذيــن يتعلمــون القــرآن عنــد إمــام الحــي، وعندمــا 
رفـّـت عليــه نســائم الســنة الثامنــة ســجّل اســمه فــي المدرســة 
ــوم فــي  ــة ببشــتون زرغــون، فــکان يقضــي نصــف الي العالي
المدرســة الدينيــة لنيــل العلــوم الشــرعية ونصفــه الآخــر فــي 

المدرســة العاليــة.
وکان غــام ســخي أکبــر أبنــاء أبيــه، وکان أبــوه فاحــاً يکــدّ 
ويجتهــد ويرهــق نفســه کــي يتعلــم أبنــاءه بــا عنــاء أو 
ــوس  ــهادة البکالوري ــال ش ــتطاع أن ين ــر، فاس ــويش خاط تش
بعــد 12 عــام مــن التعليــم والدراســة، وبعــد أن أخــذ الشــهادة 
التحــق بصفــوف الإمــارة الإســامية يقضــي دوره الجهــادي، 
فمکــث فتــرة فــي مطــار هيــرات، وتعــرف علــى إخــوة عــرب 

ــة. ــم اللغــة العربي ــه لتعلي ــدأ حب ــة ب وبفضــل هــذه المصاحب
ــدي  ــاد بأي ــال الب ــامية واحت ــارة الإس ــحاب الإم ــد انس وبع
أبنــاء وطنــه  العمــاء أراد أن يعلــم  الصليبييــن وأذنابهــم 
ــدرّس  ــذ يُ ــية، فأخ ــوال الدراس ــنوات الط ــة الس ــم طيل ــا تعل م
ــي تعــرف بمرکــز بشــتون  ــة الت ــي المدرســة العالي الطــاب ف
زرغــون، ولکــن غرامــه بالعلــوم دفعــه للدراســة أکثــر فأکثــر، 
فالتحــق بالجامعــة عــام 1422هـــ.ق، وأخــذ يتعلــم فــي آصــرة 

الأدب العربــي.
وأجبرتــه مصاريــف الدارســة والبيــت أن يهاجــر إلــی إيــران 
ــکان  ــرة نظــراً لشــغفه العلمــي، ف ــاً کثي للعمــل، واشــتری کتب
ــا أراد أن  ــرأ. وعندم ــع ويق ــراغ يطال ــات الف ــي أوق ــل وف يعم
ــق  ــي أنف ــب الت ــن الکت ــه م ــل مامع ــن، حم ــی الوط ــع إل يرج
مــن أجلهــا أمــوالاً باهظــة، إلا أن رجــال الشــرطة الإيرانييــن 
منعــوه أن يصحــب معــه کتبــه. وبعــد الرجــوع أخــذ يتعلــم إلــی 
أن تخــرج مــن الجامعــة عــام 1428هـــ.ق، ولکــن وبالرغــم 
ــی ســاحات  ــة إل مــن ذلــک کان يذهــب فــي الإجــازات الصيفي

ــي. ــر وغزن ــرات وکون ــال فــي هي النضــال والقت
وبعــد إتمــام الــدروس أســماه الشــهيد البطــل غــام يحيــی 
أکبــري بـــ »الشــيخ ســميع الله سلحشــور« واشــتهر بعــد ذلــک 

ــن. ــال وســاحات الميادي بهــذا الاســم فــي جبهــات القت
وأخــذ الشــهيد يعمــل بجانــب العمليــات العســکرية علــى فتــح 
والمجاهديــن  الشــباب  وتنويــر  لتعليــم  الإعاميــة  الجبهــة 
بمخططــات الأعــداء، فــکان ينشــر مجلــة لوحــده ينمقهــا 
الســيالة  انبثقــت مــن قريحتــه  التــي  الحماســية  بأشــعاره 

العذبــة.
وقــد کان المســؤول عــن الإعــام والشــؤون الثقافيــة فــي عهد 
ــه  ــه وشــهامته وتضحيات ــري لجرأت ــی أکب الشــهيد غــام يحي
المبارکــة ثــم صــار نائبــه، وفــي تلــك المــدّة لــم يــأتِ إلــی بيتــه 
إلا مرّتيــن لزيــارة أمــه الحنونــة التــي کانــت مريضــة، وبتلــك 
الزيارتيــن تكــون قــد انقطعــت عنــه الزيــارة لهــا مــرة أخــری؛ 
لأنهــا فارقــت الحيــاة بعــد فتــرة قصيــرة، وعندمــا نعُيــت بأمــه 

لــم يرجــع إلــی بيتــه حتــی لقــي الله ســبحانه وتعالــی.
وبعــد استشــهاد الشــهيد غــام يحيــی أکبــري رحمــه الله تعالــی 
قــدم الشــيخ سلحشــور رحمــه الله تعالــی جهــوداً جبـّـارة لإحياء 
ــة  ــن کمســؤول للشــؤون الثقافي جبهــة الشــهيد الباســل، وعُيّ
بالإضافــة إلــى مســؤول لجنــة الإمــارة الإســامية فــي مديريــة 

جــذره. فجــدد نشــاطاته علــی الصليبييــن وأذنابهــم العمــاء، 
واقتــرح الشــيخ رحمــه الله علــی قــادة الإمــارة الإســامية أن 
يجعلــوا عبــدالله أکبــري ابــن الشــهيد غــام يحيــی أکبــري نائبــاً 

لأبيــه ومديــراً لمديريــة جــذره.
ومــع إحيــاء هــذه الجبهــة اشــتد الخنــاق علــی الأعــداء مــرّة 
ــی،  ــه الله تعال ــهيد رحم ــيخ الش ــاطات الش ــة نش ــری نتيج أخ
ــة  ــات لاســتئصال شــأفة هــذه الفئ ــب الأعــداء عــدة عملي فرتّ
ــة الشرســة، إلا أنهــم يعــودون يجــرون أذيــال الخيبــة  المقاتل

ــم خاســرين. ــی أعقابه ــرّة وينکصــون عل ــي کل م ف
وذات مــرّة، وقــع هــو ورفاقــه فــي کميــن العــدوّ، فاشــتبکوا 
معهــم وضربــوا أروع الأمثلــة فــي البطولــة والإقــدام، فأصيــب 
الشــيخ فــي نفــس العمليــة، وقضــى فتــرة خــارج الميــدان 

لعــاج جراحــه.
وكان لخلقــه الرفيــع والنبيــل بالإضافــة إلــی تحصياتــه العالية 
ــار  ــت الأنظ ــه، وبات ــاس علي ــد الن ــي أن يعتم ــر ف ــم الأث أعظ
ملقــاة عليــه، ينظــرون إليــه کقائــد عســکري فــذ، يقصدونــه 
فــي حــل قضاياهــم المختلفــة، فيقضــي حاجاتهــم علــی أحســن 
ــن  ــعبيته بي ــا ازدادت ش ــذه المزاي ــم. وله ــب منه ــال ولايتع ح
ــس  ــک أس ــد ذل ــامية. وبع ــارة الإس ــادة الإم ــن ق ــاس وبي الن
الشــهيد جبهــة أخــری أســماها جبهــة خالــد بــن الوليــد رضــي 

ــه. الله عن
وفــي الحقيقــة لــم تکــن هــذه المؤهــات وحدهــا ســبباً لتميــزه، 
ــة،  بــل کانــت تزينهــا شــخصيةّ مؤمنــة، فعّالــة، مجاهــدة، أبيّ
بــذل صاحبهــا کل طاقاتــه ومواهبــه لأمتــه، لايبتغــي ذکــراً أو 
ــن  ــوان م ــي الرض ــا يبتغ ــة، وإنم ــاً أو رياس ــاً، أو منصب جاه
الله، والنصّــرة لدينــه غيــرة علــی حرماتــه، وشــغفاً بتقــدّم أمته 
ــن  ــة ميادي ــي کاف ــدة ف ــة رائ ــد أســافها أمّ ــد مج ــاده لتعي وب

الحيــاة.
أصبــح النــاس يتوافــدون إليــه أفواجــاً، وباتــوا يحبــون هــذه 
ــاس خدمــة خالصــة  ــي کانــت تخــدم الن ــدة الت الجماعــة الجدي

ــی. لوجــه المول
واضطــر الشــهيد للهجــرة، فلمــا هاجــر الشــيخ کاتبــه النــاس 
وطلبــوا منــه مــراراً أن يرجــع وصــاروا يتلهفــون شــوقاً للقيــا 

ذلــک الخــادم المخلــص.
وفــي يــوم 29 رمضــان المبــارک عام1434هـــ.ق وفــي يــوم 
الجمعــة کان الشــهيد فــي ميعــاد مــع الــروح والريحــان، 
ــک  ــح المس ــا ري ــوح منه ــي يف ــة الت ــاء الزکي ــاً بالدم مخضب
والعنبــر فــي يــوم عظيــم وفــي شــهر عظيــم. وفــي الغــد کان 
يــوم العيــد فصلــى النــاس عليــه فــي المصلــی ثــم دفنــوه فــي 

ــة. ــک القري تل

اللهــم إنــا نســألك ونتوســل إليــك بأســمائك الحســنى وصفاتــك 
العلــى أن تتقبــل عبــدك وترفــع درجتــه.

ــي  ــه ف ــك فتقبل ــك مبغضــاً لأعدائ ــاً لأوليائ ــه كان محب اللهــم إن
الصالحيــن وبلغــه أعلــى منــازل الشــهداء واجعــل استشــهاده 
تكفيــراً لســيئاته ورفعــةً فــي درجاتــه، واجمعنــا بــه وأحبابنــا 
مــع الذيــن أنعمــت عليهــم مــن النبييــن والصديقيــن والشــهداء 
و الصالحيــن يــا أرحــم الراحميــن. والحمــد لله رب العالميــن، 
وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعيــن.
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جــرت ســنة الله فــي الأرض أن ينشــأ صــراع دائــم بيــن الحــق 
والباطــل والخيــر والشــر مــن قديــم الزمــان، ومــرّت الإنســانية 
عبــر القــرون فــي مراحــل الحيــاة المختلفــة بكثيــر مــن الحــروب 
والدمــار وتســلط الأقويــاء علــى الضعفــاء. وقــد أرســل الله 
الرســل مبشــرين ومنذريــن ولكــن النفــوس الضعيفــة أبــت إلا 
العصيــان حتــى جــاء الإســام وجعــل مــن الجهــاد ذروة ســنام 
الديــن وأفضــل الاعمــال عنــد الله، وقامــت فئــة مــن المســلمين 
بتولــي مهمــة الدفــاع عــن الديــن والشــرف وإعــاء كلمــة الله 
وصــد عــدوان المعتديــن، وفــي النتيجــة وعــد الله المجاهديــن 
بالنصــرة والأجــر العظيــم. وإن القــرآن الكريــم ليصــور الحقيقــة 
الواقعــة، حقيقــة المعركــة بيــن الإيمــان والكفــر، وبيــن الحــق 
والباطــل، وبيــن المؤمنيــن والطغــاة الذيــن يســتكبرون فــي 
الأرض بغيــر الحــق، ويثبــت أن هــذه المعركــة قديمــة منــذ 
فجــر البشــرية، وإن ميدانهــا أوســع مــن الأرض كلهــا. ونعلــم 
مــن القــرآن نتيجــة المعركــة غيــر المتكافئــة بيــن صــف الحــق 
وشــرذمة الكفــر والباطــل مهمــا تكــن قوتهــا وعدتهــا وعددهــا، 
ــن  ــا م ــن مظهره ــا يك ــاد، ومهم ــي الب ــا ف ــن تقلبه ــا يك ومهم
ــاد(  ــي الب ــم ف ــك تقلبه ــا يغرنّ ــاع )ف ــيطرة والمت ــوة والس الق
ــى  اندحــار وهــاك  ــم إل ــوا، فه ــوا وملك ــوا وتحرك ــا تقلب فمهم
ونهايــة المعركــة معروفــة، الهزيمــة النكــراء للفئة المتغطرســة 
والنصــر للثلــة المؤمنــة وهــذه ســنة الله فــي أحقــاب التاريــخ.

فــي أول وهلــة عندمــا احتــل الأمريكيــون بادنــا ظــن الكثيــرون 
أن تجربــة هــذا الاحتــال ســتكون علــى عكــس تجربــة الاتحــاد 
الســوفياتي، وخصوصــاً بعــد مــا أبــدت الإمــارة الإســامية 
مقاومــة غيــر شــديدة وحصــول المحتــل علــى دعــم دولــي 
ــة  ــاندة الإقليمي ــك المس ــرب وكذل ــى  الغ ــرق إل ــن الش ــد م امت
والمســايرة المحليــة التــي تمثلــت فــي التحالــف الشــمالي لكــن 
بعــد مــرور الزمــان تبيــن أن مصيــر الأمريــكان ســيكون أســوأ 

مــن الســوفييت.
فــي الســابع مــن أكتوبــر مــن العــام 2001 بــدأت الولايــات 
المتحــدة حربــاً ضــد أفغانســتان المســلمة وســاندتها قــوات 
المعارضــة الأفغانيــة التــي أطلقــت علــى نفســها اســم »تحالــف 
ــوات  ــدي ق ــي أي ــاً ف ــة تباع ــدن الأفغاني الشــمال« وســقطت الم
التحالــف وتراجعــت قــوات الإمــارة الإســامية عــن معظــم 
ــول  ــزار الشــريف وهــرات وكاب ــال. فســقطت م المــدن دون قت
ــي 7  ــار ف ــر، وقنده ــي 22 نوفمب ــدوز ف ــر، وقن ــي 13 نوفمب ف

ــمبر. ديس
قصــف  بعمليــات  الأمريكيــة  القــوات  قامــت  البدايــة  وفــي 
مكثــف ومركــز علــى المــدن والقــرى، واســتخدمت القــوات 
الأمريكيــة قذائــف مــزودة بأســلحة كيماويــة، وقــد أعلنــت 
الإمــارة الإســامية آنــذاك أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــا العســكرية ضــد أفغانســتان أســلحة  ــي عملياته اســتخدمت ف
محرمــة دوليــاً مثــل القنابــل العنقوديــة والانشــطارية كمــا أنهــا 
اســتخدمت قنابــل اليورانيــوم وقامــت بانتهــاك أحــكام القانــون 

ــار. ــح النه ــي وض ــي ف الدول

فــي الأيــام الأولــى لاحتــال مارســت الولايــات المتحــدة عمليــة 
ــة  ــي قلع ــان ف ــن الأســرى الأفغ ــم م ــدد ضخ ــة لع ــادة جماعي إب
ــي  ــم ف ــم وأرواحه ــى حياته ــم عل ــم تأمينه ــد أن ت »جانكي«بع
القلعــة التــي كانــت تخضــع لأوامــر القائــد الشــيوعي الأوزبكــي 
»رشــيد دوســتم«، وقــد تعرضــت قلعــة »جانكــي« لعمليــة إبــادة 
كاملــة للأســرى فــي صــورة مــن الوحشــية المفرطــة، حيــث تــم 
قصــف القلعــة بالمدفعيــة مــن جانــب قــوات التحالــف الشــمالي، 
والقصــف بالطائــرات الأمريكيــة عقــب اصطنــاع مــا ســمي 
ــد  ــا بقص ــاق عليه ــم الإتف ــرة ت ــي مؤام ــن، وه ــرد المقاتلي بتم
ــلوك  ــذا الس ــع أن ه ــن والواق ــرى والمعتقلي ــات الأس ــادة مئ إب
الأمريكــي المفــرط فــي البربريــة والوحشــية، كان متنافيــاً مــع 
أبســط مبــادئ الأخــاق والقانــون والشــرف، إذ كيــف تســتطيع 
دولــة »عظمــى« أن ترتكــب هــذه الجريمــة البشــعة ضــد أســرى 
عــزل لا حــول لهــم ولا قــوة بعــد أن تــم تأمينهــم علــى حياتهــم 

وأرواحهــم. 
ــم  ــي تنع ــت ف ــم بك ــه الله: )ســبحان الله ك ــم رحم ــن القي ــال اب ق
الظالــم عيــن أرملــة واحترقــت كبــد يتيــم وجــرت دمعــة مســكين 
كلــوا وتمتعــوا قليــا إنكــم مجرمــون ولتعلمــن نبــأه بعــد حيــن ما 
ابيــض لــون رغيفهــم حتــى اســود لــون ضعيفهــم ومــا ســمنت 
أجســامهم حتــى انتحلــت أجســام مــا اســتأثروا عليــه، لا تحتقــر 
دعــاء المظلــوم فشــرر قلبــه محمــول بعجيــج صوتــه إلــى  
ســقف بيتــك، ويحــك نبــال أدعيتــه مصيبــة وإن تأخــر الوقــت، 
ــل وأســتاذه صاحــب  ــره ســواد اللي ــه المقــروح ووت قوســه قلب

لأنصرنــك ولــو بعــد حيــن(.
إن مــا حــدث فــي قلعــة »جانكــي« هــو جريمــة حــرب بشــعة، 
ــى ســقوط  ــب عل ــة لا يغي ــار، وشــاهد إدان ــة ع وســتظل وصم
ــذي تســود  ــى  العصــر ال ــودة إل ــي والع ــون الدول مجتمــع القان
فيــه القــوة والجبــروت وتعلــو علــى الحــق والعــدل، فالولايــات 
ــى  أفغانســتان لتحــارب  ــت إل ــي زعمــت أنهــا ذهب المتحــدة الت
الإرهــاب الدولــي، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة قانونيــة 
مــن أي نــوع تثبــت أو توحــي بــأن الإمــارة الإســامية لهــا 

ــات 11 ســبتمبر.  ــة بهجم صل
ــن  ــد م ــن عق ــر م ــوم وخــال أكث ــى  الي ــخ إل ــك التاري ــن ذل وم
الزمــن تخــوض قــوات التحالــف الدولــي والتــي اشــتركت فيهــا 
49 دولــة متحالفــة بهيمنــة امريــكا معــارك طاحنــة ضــد قــوات 
الإمــارة الإســامية والشــعب الأعــزل دون أن تكســب الحــرب أو 
تبُــدي المقاومــة الإســامية أدنــى بــوادر هزيمــة أو تراجــع، بــل 
إنــه مــع مــرور كل يــوم يمــر علــى القــوات الغازيــة تتجــرع فيــه 
تلــك القــوات المــر والعلقــم حيــث ينفــذ المجاهــدون العديــد مــن 
العمليــات المؤثــرة والمنســقة ضــد الاحتــال والقــوات العميلــة 
ــوى  ــارة الإســامية أق ــد أصبحــت الإم ــه، ولله الحم ــة ل الموالي
مــن أي وقــت مضــى، ولكــن للأســف أننــا نجــد تزايــد الخســائر 
فــي  الدمــار  المدنييــن، وتعاظــم  بيــن  البشــريَّة، خصوصًــا 
البــاد، وكمــا قلنــا فالاحتــال لــم يــأتِ بالديمقراطيَّــة ولــن يأتــي 
بهــا، كمــا أنــه لــم يــأتِ باســتتباب الأمــن والاســتقرار والرفاهيــة 

مع الذكرى المشؤومة!
بقلم: عرفان بلخي وقفة ..
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والإعمــار فــي ربــوع البــاد.
المســلم  نــا  بلــد  علــي  حربــاً  شــنت  الامريكيــة  الإدارة  إن 
مــن أجــل تغييــر نظــام الإمــارة الإســامية وإقامــة نظــام 
ديموقراطــي مكانــه، فأوصلــت حامــد كــرزاي إلــى القصــر 
الجمهــوري، ولــوردات الحــرب الذيــن عاثــوا فــي الأرض 
ــى مقاعــد  ــة، وإل ــي الدول ــف الأساســية ف ــى  الوظائ فســاداً إل
البرلمــان، لأنهــم كانــوا معارضيــن لنظــام الإمــارة الإســامية 
ــد أصبحــت الأوضــاع  ــي  وق ــال الامريك ــع الاحت ــوا م وتعاون
فــي حكمهــم قمــة فــي الســوء، وأصبــح لــوردات الحــرب قطــاع 
ــي  ــل ف ــاس، ويمارســون الخطــف والقت الطــرق يروعــون الن

ــاع. ــى النخ ــتعمار حت ــد الاس ــم عبي ــار، لأنه ــح النه وض
إن الغــزاة فــي أحقــاب الدهــر يســعون فــي الأرض فســاداً 
ــى  ــروب عل ــران الح ــون ني ــاء ويضرم ــاء الأبري يســفكون دم
ــون  ــم يقتل ــا إنه ــي مشــارق الأرض ومغاربه المســتضعفين ف
المســلمين فــي عقــر دارهــم ويجوســون خــال ديارهــم وبيــن 
أيديهــم الدبابــات المدججــة وفــوق رؤســهم بالطائــرات المحلقة 
ــن  ــة الذي ــات الآلاف مــن العســاكر المدرب ووراء ظهورهــم مئ
يقطعــون علــى النــاس طريقهــم إلــى  الحيــاة الآمنــة الكريمــة، 
وكمــا يقــال فــي الأمثــال: إن الفرعــون المتكبــر كالواقــف علــى 

الجبــل يــرى النــاس صغــاراً ويرونــه صغيــراً.
ولكــن الله يريــد غيــر مــا يريــد فرعــون المعتــدي؛ ويقــدر غيــر 
مــا يقــدر الطاغيــة المتغطــرس. والطغــاة البغــاة تخدعهــم 
قوتهــم وســطوتهم وحيلتهــم، فينســون إرادة الله وتقديــره؛ 
ويحســبون أنهــم يختــارون لأنفســهم مــا يحبــون، ويختــارون 
وذاك  هــذا  علــى  أنهــم  ويظنــون  يشــاؤون  مــا  لأعدائهــم 

ــك؟!.  ــم ذل ــى له ــادرون. وأن ق
فبنظــرة تاريخيَّــة نعلــم أن الحــق غالــب علــى الباطــل كمــا نــرى 
ــزو أفغانســتان،  ــي غ ــزاة ف ــن الغ ــد م ــحْ أي واح ــم ينج ــه ل أن
وعلــى مــرّ العصــور لــم ينجــحْ أيٌ منهــم فــي تحقيــق أهدافــه 
فــي هــذا البلــد وإن والاهــم طغمة مــن الخونــة، وإن الأمريكيين 
أنفســهم لــم ينجحــوا فــي ذلــك، كمــا فشــل فيــه مــن كان قبلهــم 

مــن البريطانييــن والــروس. 
أن  مؤخــراً:  كوردســمان  انتونــي  الأميركــي  الخبيــر  قــال 
ــف  ــتان كل ــزو أفغانس ــى أن غ ــه عل ــكرية أطلعت ــادر عس مص
ــن هــذه  ــار دولار. مــن بي ــى 811 ملي ــات المتحــدة حوال الولاي
الكلــف 557.1 مليــار دولار أنفقتهــا أميــركا علــى الحــرب 
ــي  ــل إضاف ــة تموي ــار دولار كلف ــى عــام 2011، و254 ملي حت
للحــرب طلبــت مــن الميزانيــات المتعاقبــة بيــن أعــوام 2012 
وحتــى الميزانيــة الجاريــة لعــام 2014\2015. جــاء ذلــك فــي 
دراســة نشــرها معهــد الدراســات الاســتراتيجية فــي بدايــة 

ســبتمبر/أيلول الحالــي.
وقــد أصــدرت مصــادر مطلعــة أن الجيــش الأميركــي فقــد 
أكثــر مــن 2362 جنديــاً وضابطــاً فــي هــذه الحــرب الخاســرة، 
وذكــرت تايــم الأمريكيــة أن حــالات الانتحــار ارتفعــت فــي 
ــتويات  ــى المس ــل أعل ــم تتوص ــرة، ول ــنوات الاخي ــس س الخم
فــي قيــادة الجيــش بعــد إلــى حــل المشــكلة علــى الرغــم 
ــي معالجــة  ــة ف ــراء الصحــة العقلي ــات مــن خب مــن نشــر المئ
نفســيات الجنــود المنهــارة، كمــا بلــغ عــدد المعاقيــن والجرحــى 
مــن أفــراد هــذا الجيــش الغاشــم 19541 شــخصاً. ووصــل 

ــر مــن 153763 معــوق  ــى  3835 وأكث ــو إل ــى النات عــدد قتل
البريطانييــن  الجنــود  مــن   5700 مــن  وأكثــر  ومصــاب، 
فــي أفغانســتان، وأكثــر مــن 813 جنــدي معــوق ومصــاب 
ــن 967  ــر م ــن، وأكث ــود الكنديي ــن الجن ــاً م ــرب عقلي ومضط
ــر  ــاً وأكث ــرب عقلي ــاب ومضط ــوق ومص ــي مع ــدي نرويج جن
ومضطــرب  ومصــاب  معــوق  بولنــدي  جنــدي   132 مــن 
ــاً  ــر مــن 302 مصــاب ومعــوق ومضطــرب عقلي ــاً، وأكث عقلي
مــن الجنــود الاســتراليين، وأكثــر مــن 149 مصــاب ومعــوق 
ــن 69  ــر م ــن، وأكث ــود الهولنديي ــن الجن ــاً م ومضطــرب عقلي
مصــاب ومعــوق ومضطــرب عقليــاً مــن جنــود دولــة اســتونيا، 
وأكثــر مــن 129 مصــاب ومعــوق وعاجــز واضطــراب عقلــي 
ــم  ــيين به ــود فرنس ــارك، وأكثرمــن 47 جن ــود الدنم ــن جن بي
إعاقــات وعاهــات مســتديمة بســبب حــرب أفغانســتان. وقــس 

ــداء. ــي الاعت ــدول المشــاركة ف ــة ال ــذا بقي ــى ه عل
ــا  ــا كم ــي بادن ــة ف ــد انهزمــت الأحــزاب الصليبي ــوم ق ــم الي نع
هزمــت فــي أيــام الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وإن 
لغــزوة الخنــدق أهميــة خاصــة فــي زماننــا، وذلــك لكثــرة 
ــت  ــي تحزب ــزاب الت ــر الأح ــا أكث ــبهها، فم ــي تش ــداث الت الأح
ــن هــذه  ــر الشــبه بي ــا أكث ــا! وم ــي زمانن ــة الإســام ف ضــد أم
الأحــزاب الحديثــة وبيــن الأحــزاب التــي تجمعــت أيــام رســول 
ــرق  ــة ط ــن ناحي ــواء م ــلم! س ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله صل
التجميــع والتحالــف، أو مــن ناحيــة المناهــج الفكريــة، أو مــن 

ــم. ــط والتنظي ــة الخط ناحي
قلنــا انهزمــت الأحــزاب الصليبيــة مثــل مــا انهزمــت يــوم 
الخنــدق قبــل أربعــة عشــر قرنــاً حينمــا أمــر الله -عــز وجــل- 
بانجــاء الغمــة وتفريــج الكربــة وصنــع أمــراً مــن عنــده، خــذل 
ــى الله  ــي -صل ــلّ حدّهــم، والنب ــدو وهــزم جموعهــم وف ــه الع ب
عليــه وســلم- يرفــع يديــه إلــى الســماء: }اللهــم منــزل الكتــاب 
ســريع الحســاب، اهــزم الأحــزاب، اللهــم اهزمهــم وزلزلهــم{.
فاســتجاب الله الدعــاء وأذن بالنصــر، وأرســل جنــوداً مــن 
ــم  ــم، وقوّضــت قوته ــم وقدوره ــت قلوبه ــح قلب الرعــب والري
إلا  وخيامهــم، ودفنــت رحالهــم وآمالهــم، فلــم تــدع قــدراً 
كفأتهــا ولا طنبــاً إلا قلعتــه! ولا قلبــاً إلا أهلعتــه وأرعبتــه.

فقــد صــب الله عزوجــل علــى الأحــزاب مــن غضبــه مــا أوهــن 
قواهــا وزلــزل عزائمهــا. وفــي هــذه المواقــف الحاســمة مــن 
ــذي يئــن أولا  ــخ الحــروب يكــون الفريــق الخاســر هــو ال تاري
ويكــون الفريــق الرابــح هــو الــذي يضبــط نفســه طرفــة عيــن 

بعــد صاحبــه.

يقــال:«إن النصــر ســاعة صبــر، ويالهــا مــن ســاعة، إنهــا أم 
ــاعات  ــرى الس ــا كب ــا، إنه ــاعات كله ــي الس ــل ه ــاعات، ب الس
وأعظمهــا، ســاعة التضحيــات الجســام، ســاعة بــذل الأرواح، 
ســاعة الدمــاء النازفــة، ســاعة الجــوع والحصــار، ســاعة 
الدمــوع والآلام، ســاعة الــوداع والفــراق، ســاعة المــوت 
فيهــا  تهــدم  ســاعة  والقصــف،  العصــف  ســاعة  الــزؤام، 
ــا، وترمــل النســاء،  ــم الصباي ــدك الحصــون، وتيت البيــوت، وت
وتثــكل الأمهــات. إنهــا ســاعة الزلزلــة والخــوف والهلــع، 
ــر«.  ــن النص ــو ثم ــذا ه ــوب الحناجره ــا القل ــغ فيه ــاعة تبل س

ــونَ{. ــاسِ لا يعَْلمَُ ــرَ النَّ ــنَّ أكَْثَ ــرِهِ وَلكَِ ــى أمَْ ــبٌ عَلَ ُ غَالِ }وَاللهَّ
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يْكَ! اللََهُمَّ لبََّ

بقلم:بلخي مومند

ــي  ــدة الت ــاف الخال ــك الأطي ــر تل ــا تجــدد موســم الحــج أتذك كلم
ــا الله مــراراً لهــذا العمــل  ــج، وفقن ــي ركــب الحجي ــت فيهــا ف كن
الجليــل الجهــاد الــذي لاقتــال فيــه. يقُــال إن مناســبة الحــج مــن 
أعظــم المناســبات التــي هيأهــا الله لعبــاده ومــن أكــرم الفــرص 
التــي تأتلــف فيهــا منافــع المســلمين وتجتمــع فيهــا مصالحهــم، 
ــا يأتــون للبيــت الحــرام لغــرض  فالمســلمون مــن أقاصــي الدني
واحــد هــو أداء فريضــة الحــج، وهــذا الاتحــاد فــي الغــرض 
يوحــي بالألفــة ويوقــظ فــي النفوس الشــعور بأخوة الاســام تلك 
الأخــوة التــي تربــط الأبيــض بالأســود والغنــي بالفقيــر والســيد 
بالمســود دون فــارق أو تفضيــل، فحينمــا يلتــفّ المســلمون 
حــول بيــت الله لا يكــون لهــم شــعار إلا كلمــة الإخــاص وشــهادة 
الحــق »لا إلــه إلا الله« التــي توحــي بالتحــرر المطلــق التحــرر 

مــن تأليــه غيــر الله كائنــاً مــن كان، ويبــدوا هــذا التحــرر جليــاً 
فــي كل مواقــف الحــج.

إن الحــج مؤتمــر جامــع للمســلمين قاطبــة. مؤتمــر يجــدون فيــه 
أصلهــم العريــق الضــارب فــي أعمــاق الزمــن منــذ عهــد أبيهــم 
إبراهيــم الخليــل ويجــدون محورهــم الــذي يجمعهــم جميعــا إليــه 
ــا  ــون عليه ــاً ويلتق ــا جميع ــون إليه ــي يتوجه ــة الت ــذه القبل :ه
ــدة  ــة العقي ــا، راي ــؤون إليه ــي يفي ــم الت ــدون رايته ــاً ويج جميع
ــوان  الواحــدة التــي تتــوارى فــي ظلهــا فــوارق الأجنــاس والأل
والأوطــان ويجــدون قوتهــم التــي قــد ينســونها حينــا، قــوة 
التجمــع والتوحــد والترابــط الــذي يضــم الماييــن الماييــن 
التــي لا يقــف لهــا أحــد لــو فــاءت إلــى رايتهــا الواحــدة التــي لا 
تتعــدد، رايــة العقيــدة والتوحيــد. ولــو نظــرت إلــى الحجــاج وهــم 

يْكَ .. لبَّ
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ــدة  ــرام الموح ــس الإح ــات بماب ــل عرف ــى جب ــون عل مجتمع
فــي  تنصهــر  والقوميــات  الشــعوب  أن  فســترى  المظهــر 
ــرة  ــر مظاه ــة، لتكتشــف أن الحــج أكب ــة واحــدة، جامع بوتق
اجتماعيــة منظمــة لا تجــد لهــا مثــالا فــي أي مــكان آخــر مــن 
العالــم، فالحــاج عندمــا يأتــي إلــى هــذه الديــار المقدســة فإنمــا 
يستشــعر نفســه كعضــو فــي جســد أكبــر فــرد فــي أمــة كبيــرة 
ــية،  ــيمات السياس ــرف التقس ــة لا تع ــراف، أم ــة الأط مترامي
ــه  ــع إخوان ــن يطــوف الحــاج م ــة، فحي ولا الحــدود الجغرافي
المســلمين مــن شــتى بقــاع العالــم بالكعبــة المشــرفة، وحيــن 
يقــف فــي عرفــات، ويبيــت فــي منــى ومزدلفــة فإنمــا يحــس 
ــاف  ــى اخت ــة الإســامية عل ــذه الأم ــه العضــوي به بارتباط

ــات بينهــا. ــات واللغ ــاس والثقاف ــوان والأجن الأل
والحــج مؤتمــر للتعارف والتشــاور وتنســيق الخطــط وتوحيد 
ــع والســلع  ــادل المناف ــن، وتب ــرة والمجرمي القــوى ضــد الكف
والمعــارف والتجــارب. وتنظيــم العالــم الإســامي الواحــد 
ــرب  ــل الله، بالق ــي ظ ــام ف ــي كل ع ــرة ف ــل م ــل المتكام الكام
مــن بيــت الله، وفــي ظــال الطاعــات الظاهــرة والباطنــة، 
والذكريــات الغائبــة والحاضــرة فــي أشــرف مــكان، وأنســب 
لهــم(. كل جيــل  منافــع  )ليشــهدوا  جــو، وأفضــل زمــان 
وذلــك  ومقتضياتــه  وتجاربــه  وحاجاتــه  بحســب ظروفــه 
بعــض مــا أراده الله بالحــج يــوم أن فرضــه علــى المســلمين، 
ــاس.  ــي الن ــه ف ــؤذن ب ــام- أن ي ــه الس ــم -علي ــر إبراهي وأم
والمنافــع التــي يشــهدها الحجيــج كثيــرة، فالحــج موســم 
ومؤتمــر، الحــج موســم تجــارة وموســم عبــادة، والحــج 
مؤتمــر اجتمــاع وتعــارف، ومؤتمــر تنســيق وتعــاون، وهــو 
الفريضــة التــي تلتقــي فيهــا الدنيــا والآخــرة كمــا تلتقــي فيهــا 
ذكريــات العقيــدة البعيــدة والقريبــة، وهــو موســم عبــادة 
ــه  ــي بيت ــن الله ف ــا م ــعر قربه ــه الأرواح، وتستش ــو في تصف
ــد  ــي البل ــر ف ــت الله يلهجــون بالذك الحــرام. هاهــم حجــاج بي
ــوع  ــق، ويســكبون دم ــت العتي ــد البي ــرون عن ــن، ويكب الأمي

ــون. ــم المقرب ــرب ونع ــذا الق ــم ه ــرب فنع ــذة الق ــة بل الفرح
تأتــي مدرســة الحــج لتزيــل العزلــة الشــعورية التــي يعيشــها 
ــم،  ــم وآلامه ــم ومشــاكلهم وآماله ــال قضاياه المســلمون حي
علــى  المفــروض  الإعامــي  والتعتيــم  الحصــار  وتبــدد 
المســلمين. يأتــي الحــج فيلتقــي المســلم بإخوانــه المســلمين 
مــن جميــع بقــاع الأرض يعايشــهم ويتحســس أخبارهــم 
ويشــاركهم همومهــم وأفراحهــم وأتراحهــم فينقلهــا إلــى 
إخوانــه المســلمين فيتجاوبــون معهــا همــاً وأرقــاً ويســعون 

ــم. ــون له ــد الع ــدّ ي ــم وم ــدة إخوانه ــن لنج جاهدي
أمــر الله بانــي البيــت عليــه الســام إذا فــرغ مــن إقامتــه 
علــى الأســاس الــذي كلــف بــه أن يــؤذن فــي النــاس بالحــج 
؛ وأن يدعوهــم إلــى بيــت الله الحــرام، ووعــده أن يلبــي 
النــاس دعوتــه، فيتقاطــرون علــى البيــت مــن كل فــج، رجــالا 
ــده  ــر( جه ــى كل ضام ــا )عل ــم، وركوب ــى أقدامه يســعون عل
ــد الله  ــزال وع ــا ي ــوع، وم ــد والج ــن الجه ــر م ــير فضم الس
يتحقــق منــذ عهــد إبراهيــم -عليــه الســام- إلــى اليــوم والغــد،  

ــال: ــث ق ولله درّ الشــاعر حي

والطائفون كأمـواج البحار وهـم
مابين باكٍ على ذنب ومبتســم

في ساحة البيت والأبصار شاخصة
كأنمـــا هي أطياف من الحــلم

وكم توصّل محـــــروم فبلغّــــه
رب الحجيج أماني الروح والنعم

وكم تنفس مظلــــوم بحرقتــــه
وكــم اقيل عظيم الذنــب واللمم

ــن  ــرام وتح ــت الح ــى البي ــوي إل ــاس ته ــدة الن ــزال أفئ ولا ت
ــادر  ــي الق ــك الغن ــي ذل ــه، ســواء ف ــه والطــواف ب ــى رؤيت إل
الــذي يجــد الظهــر يركبــه ووســيلة الركــوب المختلفــة تنقلــه؛ 
والفقيــر المعــدم الــذي لا يجــد إلا قدميــه، وعشــرات الألــوف 
مــن هــؤلاء يتقاطــرون مــن فجــاج الأرض البعيــدة تلبيــة 
لدعــوة الله التــي أذن بهــا إبراهيــم - عليــه الســام - منــذ 

آلاف الأعــوام
يقول الشاعر:

قف يا لبيب العقل في عرفاتِ
كم فيه من عبرٍ، ومن آياتِ! 

المؤمنون بكل أرضٍ روحُهمْ
تهفو إليه على مدى الساعاتِ 

ويرون رؤيتهُ نعيمَ حياتهمْ
مهما رأوا فيها من الإعناتِ 

جناتُ عدنٍ خلفَ حرِّ رمالهِ
تدعو أخــــا الإيمان للجنَّاتِ 

والروح في عرفاتِ تلقى روحها
والذّاتُ عند البيتِ غيرُ الذاتِ 

فهناك في عرفات أمنيةُ المنى
وهنا بمكة غايةُ الغايـــــاتِ 

من كل فجٍّ أقبلت حجاجُها
ظمأى الحنين.. لهيفةَ النظراتِ 

جاءت.. وقبل مجيئها طارت بها
أرواحها لمــــواطن الرحماتِ

بالأمس كان الكلُّ يسعى همه
لو نال ما في الأرضِ من لذاتِ 

واليوم قد هجروا اللذائذ كلها
وتسابقوا للبذلِ والطــــاعاتِ 

أشقى العذاب يرونَ فيه عذوبةً
ويرون لفحَ هجيرها نفـــحاتِ 

الكل للرحمن هلل داعيـًــــا
ولكم ترى التهليل بالعبــراتِ 

لبيك وحّدت اللغات كأنهــــــا
أصلٌ لما في الأرضِ من كلماتِ

لبيك أفئدةٌ تذوب بقولهـــــا
لتصوغ من لبيك حبـــل نجاةِ 

يا فوز من لبى وعاشت روحُه
أحلى ثواني العمر في عرفاتِ  
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وهاهــو الرســول الكريــم فــي عرفــات يقــوم بــأداء نســك الحــج، 
ــول الله  ــة رس ــمية حج ــباب تس ــد أس ــل أح ــوداع، ولع ــة ال حج
ــد  ــاش بع ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــي صل ــوداع أن النب ــة ال بحج
ــر  ــد أكث ــبما تفي ــط حس ــاً فق ــن يوم ــد وثماني ــة واح ــذه الحج ه
الروايــات، كمــا أن الإيحــاءات المســتفادة مــن خطابــه التاريخي 

يــوم عرفــة مــن تلــك الحجــة كانــت تعطــي نفــس الســبب.
حــج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم و خطــب خطبتــه 
ــة التــي قــرر فيهــا قواعــد الاســام  التاريخيــة العظيمــة الحافل
ــة  ــا الجاهلي ــد الشــرك وبقاي ــى قواع ــى عل ــن وأت ــكام الدي وأح
ودعــا إلــى تحريــم دمــاء المســلمين وأموالهــم وأعراضهــم 
وأوصــى بالنســاء خيــراً وذكــر مــا لهــن ومــا عليهــن مــن 
مــع  العهــود  انتهــاء  بعــد  الحجــة  هــذه  وتأتــي  حقــوق. 
المشــركين وبعــد أن أمــر الله نبيــه بتطهيــر بيتــه مــن رجســهم 
ــاً، }إنمــا  ــاً أبدي ــاً بات ــه منع ــه ومنعهــم مــن دخول وإبعادهــم عن
ــد عامهــم  ــوا المســجد الحــرام بع ــا يقرب المشــركون نجــس ف
هــذا{. فللتوحيــد أقيــم هــذا البيــت منــذ أول لحظــة. عــرّف الله 
ــه أمــره ليقيمــه علــى  مكانــه لإبراهيــم - عليــه الســام - وملكّ
ــده  ــت الله وح ــو بي ــيئا{ فه ــي ش ــرك ب ــاس: }ألا تش ــذا الأس ه
للصــاة  فيــه  والقائميــن  للحجيــج،  وليطهّــره  دون ســواه، 
فهــؤلاء هــم الذيــن أنشــئ البيــت لهــم، لا لمــن يشــركون بــالله، 

ــواه.  ــى س ــادة إل ــون بالعب ويتوجه
ــا معــه ذكريــات  هاهــو شــهر ذي حجــة الحــرام يمــرّ وتمــرّ بن
حجــة الــوداع المباركــة، ومعانيهــا العطــرة، وأطيافهــا الخالدة، 
ــاء تزهــق  ــا الأبري ــة الاســامية وأرواح أبنائه ــر بالأم ــا تمّ كم
فــي كل مــكان بغيــر حــق. وتمــرّ بنــا هــذه الذكريــات المقدســة 
وبادنــا تئــن تحــت وطــأة الاحتــال منــذ اكثــر مــن عقــد، وقــد 
مسّــت أبنــاء شــعبنا الأبــي البأســاء والضــراء فزلزلــوا لكنهــم 
فــي انتظــار لطــف الله ومســاندة إخوانهــم المؤمنيــن. إنهــم 
ــادون الأمــة الاســامية لاســيما الذيــن شــاركوا فــي موســم  ين

الحــج نــداء عبــد الله بــن مبــارك لمــا كتــب إلــى القاضــي عيــاض 
رحمهمــا الله وقــال : 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
لعلمت أنك في العبادة تلعب

من كان يخضب خدّه بدموعه
فــنحورنا بدمائنـــا تتخضب

الاســامية  الأمــة  ينــادون  المناضليــن  شــعبنا  ابنــاء  إن 
ويذكّرونهــا مظالــم الاحتــال الصليبــي التــي ارتكبهــا ويرتكبهــا 
صبــاح مســاء. وأنــه يشــن حربــاً عارمــة همجيــة ضــد شــعبنا 
الأصيــل، وكان مــن نتائــج هــذه الحــرب الجائــرة مئــات الآلاف 
مــن الضحايــا المدنييــن العــزل، وآلام ومصائــب وجــروح لا تعُدّ 
ولاتحصــى. هــؤلاء الطغــاة الهادمــون لمعاقــل الإيمــان ارتكبــوا 
أبشــع الجرائــم إطاقــا وأذاقــوا هذا الشــعب الأبي مــرارة المنايا 
وفداحــة الرزايــا. لقــد تحمّــل هــذا الشــعب أفظــع أنــواع التعذيــب 
ــة  ــد رأوا المجــازر الجماعي ــل والدمــار، لق ــواع القت وأبشــع أن
والإبــادة الكاملــة، لأن أعــداء الله لايعرفــون معنــى الرحمــة ولا 
ــر، لكــن  ــن أو ضمي ــة لدي يتورّعــون عــن ســفك الدمــاء البريئ
للأســف: هــان علــى النظــارة مــا يمــرّ بظهــر المجلــود! وعلــى 

غــرار قــول الشــاعر :           
               

كأن لم تكن بين الحجون إلى الصفا
أنيس ولم يســـمر بمــكة ســـــامر !  

                    
وهــذا أمــر لا يقُــرّه الإســام فــإن الإســام يحــرص ويؤِكــد علــى 
ضــرورة الشــعور بالأخــوة الإســامية، والناظــر فــي كثيــر مــن 
شــعائر الإســام يجدهــا رباطــاً قويــاً ووشــاجاً متينــاً يدعــم 
أخــوة الإســام وأبــرز وأوضــح مايكــون هــذا فــي موســم الحج. 
فالمســلمون يجتمعــون فــي وقــت واحــد علــى عمــل واحــد ويتــم 
ــون  ــم فيك ــلمين بأدناه ــى المس ــط أقص ــم ويرتب ــارف بينه التع
ــوق  ــرز الحق ــة وإن مــن أب ــق الوحــدة الديني ــي تحقي وســيلة ف
ــى الله  ــاع ســيدنا محمــد صل ــى اتب ــى عل ــي أوجبهــا الله تعال الت
ــى بعــض هــو التعــاون فــي الشــدائد  ــه وســلم بعضهــم عل علي
ــم الكفــرة  ــات وحــوادث الزمــن وعــوادي الدهــر ومظال والملمّ
وعــدوان المجرميــن. وهــذه المظاهــر الأخويــة هــي روح 
الإيمــان، بهــا تتآلــف القلــوب وتتعــارف الأرواح، وبهــا يجتمــع 
الشــمل، وبهــا يصيــر المســلمون علــى اختــاف الأزمــان 
وتباعــد الأماكــن أمــة واحــدة وقــوة راســخة تصــدّ كل عــدوان 
وتــرد كل بغــي وتقــف فــي وجــه كل ظالــم وطاغــي متغطــرس.

يــا أمــة الإســام أدركــوا إخوانكــم المؤمنيــن فــي مشــارق 
الأرض ومغاربهــا مــن بورمــا وســوريا وفلســطين خاصــة غزة 
والعــراق ومصــر وليبيــا ادعــوا لهــم بالفــرج القريــب، لاســيما 
لإخوانكــم فــي أفغانســتان المســلمة الصامــدة، ادعــوا لنصرهــم 
فــي مواطــن الاجابــة، صعيــد عرفــات الطاهــر، ومزدلفــة، 
والمشــعر الحــرام، والملتــزم لعــل الله يتقبــل دعواتكــم وأن يمــن 
ــم شــملهم عاجــا. اللهــم  ــن ويل ــاده المؤمني ــى عب بالنصــر عل
ــم  ــكوراً وتجارته ــعيهم مش ــروراً وس ــاج مب ــج الحج ــل ح اجع

معــك رابحــة. ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز.



|   الصمود - )العدد 102(   |   ذو الحجة 1435 - أكتوبر 2014  26

أفغانستان خلال شهر أغسطس 2014م
إعداد: أحمد الفارسي

ــی الحــوادث  ــر بالإشــارة إل ــي هــذا التقري ــی ف ملحوظــة: يكُتف
والخســائر التــي يتــم الاعتــراف بهــا مــن قبــل العــدوّ نفســه، أمّا 
الأرقــام الدقيقــة لهــا فيمكــن مراجعــة موقــع الإمــارة الإســامية 

والمواقــع الإخباريــة الموثقــة الأخــری.
ــهراً  ــة، ش ــهور الماضي ــة الش ــطس كبقي ــهر أغس ــد كان ش لق
ــد  ــث تكبّ ــل حي ــدوّ المحت ــع الع ــاً لمضاج ــددّاً ومقض ــاً مه دامي
بجانــب  فادحــة  ماليــة  خســائر  والعمــاء  المحتــل  العــدوّ 
الخســائر فــي الأرواح، كمــا كانــت للمجاهديــن مكتســبات خــال 

ــة: ــطور الآتي ــي الس ــا ف ــوء عليه ــي الض ــهر، نلق ــذا الش ه

خسائر العدوّ المحتل الأجنبي:
ــاري  ــام الج ــي شــهر أغســطس للع ــل ف ــدوّ المحت ــرف الع اعت
ــى  ــي عــدد قتل ــوده، وبهــذا يصــل إجمال ــل 5 مــن جن عــن مقت
ــنوات  ــال الس ــل وخ ــی 59 قتي ــي إل ــام الحال ــال الع ــدو خ الع
الإحتــال علــى ثــرى أفغانســتان إلــى 3468 قتيــل، 2343 

ــز. ــم إنكلي ــون و453 منه ــم أميركي منه
ــن  ــد غري ــرال هارول ــذا الشــهر الجن ــي ه ــی ف ــن القتل وكان بي
ــة فــي الجيــش الأميركــي حيــث  ــى رتب الأميركــي صاحــب أعل
لقــي حتفــه فــي الميــدان منــذ انطــاق الحــرب فــي أفغانســتان، 

بــل منــذ عــام 1970.
ففــي يــوم الثاثــاء أكــدت وزارة الدفــاع الأميركيــة مقتــل 
ضابــط عســكري أميركــي برتبــة جنــرال فــي هجــوم شــنه 
شــخص يرتــدي الــزي العســكري الأفغانــي علــى جنــود حلــف 
شــمال الأطلســي )الناتــو( فــي أكاديميــة عســكرية قريبــة مــن 

ــل. ــة كاب العاصم
ونقُــل عــن مصــدر بــوزارة الداخليــة الأفغانيــة أنّ أربعــة 
جنــود أجانــب قتلــوا وأصيــب آخــرون فــي الحــادث، وقــال 
مصــدر أميركــي إن بيــن الجرحــى ســبعة أميركييــن وخمســة 

بريطانييــن.
أفغانســتان  فــي  الدوليــة  الأمنيــة  المعاونــة  قــوة  وقالــت 
)إيســاف( التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة، إنّ إصابــات بعــض 
الجرحــى خطيــرة لأن النــار أطُلقــت عليهــم مــن مســافة قريبــة. 
وقــال مســؤول أميركــي إن مطلــق النــار ضابــط أفغانــي، وإن 
بعــض الجرحــى إصاباتهــم خطيــرة لأن المهاجــم كان علــى 

ــار. ــق الن ــا أطل ــاه عندم ــة مباشــرة مــن ضحاي مقرب
ــا للجيــش  ــة الإجماليــة للهجــوم، لكــن بيان ــم تحــدد الحصيل ول
الألمانــي أكــد وجــود جنــرال ألمانــي بيــن الجرحــى، كمــا ذكــرت 

ســلطات كابــل أن ثاثــة عســكريين أفغــان جرحــوا.
وجــرى الهجــوم فــي ســاحة أكاديميــة ضبــاط الجيــش الوطنــي 
الأفغانــي التــي تــدرب ضبــاط الجيــش الأفغانــي بمســاعدة 

ــف الأطلســي. ــوات الحل ــن ق مستشــارين م
وشــهدت الســنوات الأخيــرة عــدداً مــن الهجمــات الداميــة 
ــف  ــن الحل ــكريين م ــد عس ــان ض ــاط أفغ ــود أو ضب ــا جن نفذه
الأطلســي يدربونهــم منــذ ســقوط الإمــارة الإســامية فــي 

أواخــر 2001، وتــؤدي هــذه الهجمــات إلــى حــذر كبيــر بيــن 
قــوات الحلــف التــي خصصــت جنــودا إضافييــن لمنعهــا أثنــاء 

العمليــات المشــتركة.
ــة  ــف الأطلســي المؤلف ــوات الحل ــرر أن تنســحب ق ــن المق وم
فــي أغلبيتهــا مــن جنــود أميركييــن مــن أفغانســتان فــي نهايــة 

العــام.
ــن  ــی مــا ذكــر، فثمــة الآلاف مــن الجنــود المحتليّ وعــاوة عل
ــق بعــد رجوعهــم مــن الحــرب  ــاب والقل ــون الإكتئ ــن يعان الذي
ويعانــون الأمــراض النفســية المزمنــة التــي تــؤدي فــي معظــم 
الأحيــان إلــی الانتحــار، فقــد انتحــرت جنديــة أميركيــة بتاريــخ 
26 أغســطس داخــل قاعــدة عســكرية بقاعــدة »فــورت لــي« 

فــي »فرجينيــا« حيــث ألقــت نفســها مــن ذروة بنــاء شــامخ.
جــاء هــذا الانتحــار بعــد مضــي أربعــة أشــهر مــن الواقعــة التي 
حدثــت فــي قاعــدة »فــورت هــود« فــي ولايــة تكســاس حيــث 
فتــح أحــد الجنــود الــذي جــنّ جنونــه النيــران علــی أصدقائــه 

فقتــل 3 منهــم وجــرح مــا لا يقــل عــن 16 آخريــن.
وقبــل ذلــك فتــح الطبيــب فــي الجيــش الأمريكــي »نضــال مالــك 
حســن« النيــران علــی أصدقائــه وقتــل 13 منهــم وجــرح 32 

آخريــن.
وعــاوة علــی مــا ذكــر فــإن الآلاف مــن المحتليّــن قــد عانــوا 
الأمــراض النفســية خــال الحــرب أو بعد ذلــك قامــوا بالانتحار.
وليســت ثمــة إحصائيــة دقيقــة عن جرحــی العــدوّ إلا أن عددهم 
بالعشــرات خــال الشــهر الواحــد. وجديــر بالذكــر بــأن الأرقــام 
ــدوّ  ــی أن الع ــدل عل ــا ت ــيء فإنم ــی ش ــت عل ــورة إن دلّ المذك
ــر  ــي يظه ــة ك ــى خســائره الحقيقي يســدل الســتار ويغطــي عل
المهــزوم منتصــراً ويرفــع مــن معنويــات جنــوده المنخفضــة.

خسائر العدوّ المالية:
ــي الشــهور المنصرمــة  ــه ف ــي كحال ــدوّ الصليب ــد قاســى الع لق
مــن الخســائر البشــرية، والخســائر الفادحــة فــي الأمــوال 
الناقــات، والقضــاء  الدبابــات، وتحطيــم  والعتــاد. فتدميــر 
ــا  ــزة تلتهمه ــة جاه ــا لقم ــی الســيارات العســكرية، وجعله عل
النيــران كل ذلــك أصبــح حديثــاً يوميــاً تتناقلــه الأخبــار ويســير 
ــك  ــی ذل ــه. يضــاف إل ــان، ولاينكــره إلا الجاهــل الأبل ــه الركب ب
أن المجاهديــن الأبطــال تمكنــوا بفضــل الله تعالــی مــن إطــاق 
مــن  الماييــن  وكبدوهــم  العــدوّ  قواعــد  علــی  الصواريــخ 

الــدولارات.
وضمــن خســائر العــدوّ الماديــة قــام المجاهــدون الأبطــال 
فــي يــوم الخميــس 21 أغســطس بإســقاط طائــرة »درون« 
ــة ننجرهــار. ووفقمــا  ــي بولاي ــة خوجيان ــن فــي مديري للمحتلي
قــال شــهود عيــان فــإن المجاهديــن نقلــوا حطــام الطائــرة إلــی 

ــم. مراكزه

خسائر العماء:
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وإن لــم تكــن بيــن أيدينــا الأرقــام الدقيقــة لقتاهــم إلا أننــا 
نكشــف اللثــام ههنــا عــن متوســط الخســائر التــي لحقــت بالعدوّ 
حســب التقريــر الألمانــي لمؤسســة دي فــي آي الــذي نقــل 
مــن أحــد كبــار رجــالات الحكومــة العميلــة فــي وزارة الدفــاع 
والــذي اشــترط عــدم ذكــر اســمه بأنــه يقُتــل فــي أفغانســتان كل 

الأســبوع زهــاء مائــة جنــدي.
ــرزاي  ــس ك ــم الرئي ــن ع ــرزاي اب ــمت ك ــأن حش ــی ب ولا ننس
والمرشــح لمجلــس الشــوری بولايــة قندهــار لقــي مصرعــه. 
ــل  ــس قتُ ــوم الخمي ــرة شــهر أغســطس ي ــي غ ــك وف ــد ذل وبع

ــة لوجــر. ــد آغــه بولاي ــة محم ــة مديري ــس بلدي رئي
وفــي الغــد شــهدت مديريــة بســابند بولايــة غــور مقتــل مرشــح 

لمجلــس شــوری الولايــة.
وفــي يــوم الأحــد 3 أغســطس اســتهدف المجاهــدون الأبطــال 
مســتنطقاً بمديريــة خوجيانــي بولايــة ننجرهــار وأردوه قتيــاً.

بقتــل مرشــح  الإمــارة الإســامية  أبطــال  قــام  الغــد  وفــي 
هــرات. ولايــة  فــي  البلديــة  لمجالــس 

المجاهــدون الأبطــال  قتــل  9 أغســطس  يــوم الأحــد  وفــي 
مديــر الأمــن لمديريــة شــيرين تجــاب بالإضافــة إلــی 10 مــن 

ــاب. ــة فاري ــي ولاي ــه ف ــوا يرافقون ــن كان ــرطة الذي الش
وقبــل يوميــن مــن هــذه الحادثــة قتــل المجاهــدون الأبطــال 2 

ــة أروزجــان. مــن رجــال الاســتخبارات بولاي
وفــي يــوم الخميــس 13 أغســطس قتــل قائــد خبيــث آذی كثيــر 

مــن النــاس وقتــل العشــرات مــن الأبريــاء.
وفــي الغــد أعــدم المجاهــدون الأبطــال قائــداً للشــرطة فــي 
اليــوم قتــل  مديريــة جارســده بولايــة غــور. وفــي نفــس 
مديــر وقائــد مكافحــة الجرائــم بمديريــة خانتشــار بــاغ بولايــة 
فاريــاب وقائــد أمــن مديريــة أحمــد آبــاي بولايــة بكتيــا بأيــدي 

المجاهديــن.
ــم  ــة الجرائ ــد مكافح ــل قائ ــد 17 أغســطس قت ــوم الأح ــي ي وف
ــة  ــه ضمــن عملي ــوم ذات ــي الي ــة هــرات. وف ــي ولاي ــرة ف الكبي
أخــری قتــل قائــد كبيــر فــي الشــرطة الحدوديــة بمديريــة شــيخ 

علــي بولايــة بــروان مــن قبــل المجاهديــن وأســر آخــر.
ــد شــهير للشــرطة  ــل قائ ــاء 2 أغســطس قت ــوم الأربع ــي ي وف
ــل  ــد قت ــي الغ ــان. وف ــة أروزج ــينو بولاي ــة جارتش ــي مديري ف

ــرور. ــة الم ــي حادث ــول ف ــة زاب ــر بولاي ــة أتغ ــر مديري مدي
ــل مرشــح آخــر لمجلــس  ــن 25 أغســطس قت ــوم الإثني وفــي ي
الشــوری بولايــة غزنــي. وبعــد 3 أيــام مــن هــذه الحادثــة شــهد 
مركــز ولايــة هلمنــد مقتــل 2 مــن موظفــي إدارة الأمــن العميلــة 
وفــي غــد 29 أغســطس قتــل رئيــس مجلــس الصلــح لولايــة 

نورســتان.

النيران الصديقة:
ومــرات  مــرات  تكــرر  الداميــة  الاحتــال  ســنوات  خــال 
اســتهداف العمــاء مــن قبــل ســادتهم بذريعــة اســتهداف عــن 
طريــق الخطــأ، فقصفوهــم وقتلوهــم، ففــي هــذا الســياق وفــي 
يــوم الســبت 16 أغســطس قتــل الصليبيــون المحتلــون 3 مــن 

ــي قصــف جــوي. الشــرطة ف
طائــرات  اســتهدفت  الأربعــاء  يــوم  وفــي  ذلــك  وعقــب  
مديريــة  فــي  الصحــوات  ميليشــيات  مراكــز  الصليبييــن 

بتشــيجرام بولايــة ننجرهــار، فقتلــوا 5 منهــم وجرحــوا 7 
آخريــن. وتأتــي هــذه الحادثــة بعــد طلــب الصحــوات المســاعدة 

الجويــة مــن المحتليــن.

عمليات خيبر:
عمليــات خيبــر مازالــت تجــري علــی قــدم وســاق، ففــي 
الشــهور الأخيــرة فتحــت مديريــات عــدة وســيطر المجاهــدون 

ــاً. ــا تمام عليه
ففــي أولــی العمليــات التــي نفــذت فــي منطقــة موســهي بولايــة 
كابــول علــی قافلــة العــدو أســفرت العمليــة عــن مقتل العشــرات 
مــن الجنــود وجــرح الآخريــن إلا أن التعتيــم والتضليــل علــى 
الخســائر مــن ديــدن العــدوّ، فلــم يعتــرف إلا بمقتــل 4 وجــرح 

آخريــن فحســب.
وضمــن عمليــات خيبــر الربيعيــة أمطــر المجاهــدون الأبطــال 
الصواريــخ والقذائــف علــی قواعــد العــدو وثكناتهــم العســكرية 
ــد 9  ــوم الأح ــي ي ــم. فف ــن وأقلقه ــداء المحتلي ــك الأع ــا أرب مم
أغســطس شــهد مطــار العاصمــة الأفغانيــة كثافــة إطــاق 
للعــدوّ  كبيــرة  ماليــة  خســائر  إلــی  أدت  التــي  الصواريــخ 

ــي. الأجنب
وضمــن هــذه العمليــات فتــح المجاهــدون الأبطال يــوم الأربعاء 
20 أغســطس مديريــة دوآب بولايــة نورســتان، كمــا اســتطاع 
المجاهــدون البواســل الســيطرة علــی مديريــة نوبهــار بولايــة 

زابــول فــي يــوم الجمعــة 22 مــن أغســطس.
كمــا اســتمرت عمليــات شــديدة فــي ولايــة فاريــاب حيــث حــذر 
والــي هــذه الولايــة فــي يــوم الإثنيــن 18 مــن أغســطس بــأن 

مديريتــي قيصــار وغورماتــش علــی وشــك الســقوط.
واســتطاع المجاهــدون فــي غضــون هــذا الشــهر طــرد العــدو 

مــن معظــم مديريــات ومناطــق ولايــة كنــدوز.
وفــي يــوم الأحــد 24 أغســطس نفـّـذ أحــد الاستشــهاديين 
عمليتــه البطوليــة فــي جــال آبــاد وســحقت جــراء ذلــك دبابــة 
للمحتليــن وقتــل 6 مــن الأمريــكان مــع مترجمهــم. ووفقمــا قــال 
ــد  ــن 6 مــع ترجمانهــم ق ــإن أجســاد الأميركيي ــان ف شــهود عي

تفحّمــت.
ــذا  ــي ه ــن ف ــل المجاهدي ــن قب ــذت م ــي نف ــات الت وآخــر العملي
الشــهر كانــت العمليــات الاستشــهادية التــي قــام بهــا ثلــة 
مــن الانغماســيين الأبطــال بتنفيذهــا علــی رئاســة أمــن ولايــة 
ننجرهــار وبحســب اعتــراف العــدوّ لقــي 11 مــن موظفــي هــذه 

ــرون. ــرح 59 آخ ــم وج الإدارة مصرعه
ولكــن الأخبــار الموثــوق بهــا تؤكــد أن زهــاء 71 مــن موظفــي 
الاســتخبارات والجواســيس، وشــرطة الأمــن، وعســاكر الــرد 
الســريع، والكومانــدوز الخــاص والعمــاء الآخريــن لقــوا 
ــاوة  ــة، وع ــات بليغ ــن بإصاب ــب 83 آخري ــم، وأصي مصرعه
ــت  ــتخبارات، واحترق ــی الاس ــر مبن ــم تدمي ــد ت ــك فق ــی ذل عل
الناقــات والســيارات العســكرية مــن نــوع رينجــر وهايلكــس، 

ــدوّ. ــر الع ــراق ذخائ ــة لاحت بالاضاف

خسائر المدنيين الأبرياء:
ــاء خــال هــذا  ــن الأبري ــر مــن المواطني ــادة استشــهد كثي كالع
الشــهر مــن قبــل المحتليــن وأذنابهــم دون أي ذنــب أو جريــرة، 
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ــل  ووفــق معلومــات وكالات أنبــاء مختلفــة فــي البــاد فإنــه قتٌ
ــن  ــن المواطني ــن 72 م ــل ع ــا لا يق ــطس م ــهر أغس ــال ش خ
الأبريــاء كمــا جــرح منهــم 16 وأســر 34 آخــرون، ومــن أراد 
ــن  ــاء والمحتلي ــم العم ــة جرائ ــم فليراجــع مقال ــل الجرائ تفصي
فــي شــهر أغســطس، ولكــن نذكــر بعضهــا علــى ســبيل المثــال 

لا الحصــر:
ففــي يــوم الجمعــة 8 أغســطس استشــهد 14 مــن المواطنيــن 
الأبريــاء فــي قصــف بربــري للمحتليــن. وفــي يــوم الأحــد 17 
مــن أغســطس قتلــت الشــرطة المحليــة فــي مديريــة خانشــين 

ــاً مبرحــاً. بولايــة هلمنــد إمــام حــي بعدمــا ضربــوه ضرب
وفــي يــوم الجمعــة 22 أغســطس استشــهد 3 مــن المواطنيــن 
الأبريــاء الذيــن أطلقــت عليهــم شــرطة مكافحــة المخــدرات 

ــاص. الرص
وفــي يــوم الإثنيــن 25 أغســطس قــام المحتلــون الأجانــب 
مــن   6 وقتلــوا  هلمنــد  بولايــة  خاكريــز  مديريــة  بمداهمــة 

آخريــن.  5 وأســروا  العــزل  المدنييــن 

كراهية الشعب للعدو ونفوره منه:
طيلــة ســنوات الاحتــال كان للشــعب الأفغانــي المســلم صــدی – 
بمختلــف مكوناتــه – يعــرّب فيــه عــن مــدی كراهيتــه لاحتــال 

وأذنابــه مــن العمــاء.
ففــي يــوم الســبت 21 أغســطس قــام بطــل مــن أبطــال الإســام 
الغيوريــن بطعــن جنــدي أجنبــي بالســكين حتــی أرداه قتيــاً 

ــع. ــی أنظــار الجمي عل
وفــي بدايــة الأمــر أخفــی المحتلــون الخبــر ولكــن النــاس 
ــون  ــوا يقول ــی أن اشــتهر، وكان ــر فيمــا بينهــم إل ــوا الخب تداول
بــأنّ جنديهــم لقــي مصرعــه شــرقي البــاد، إلا أنهــم اضطــروا 

ــاف. ــة المط ــي نهاي ــراف ف لاعت

تسلل المجاهدين في صفوف العدوّ:
لايــزال نفــوذ المجاهديــن وتســللهم إلــی صفــوف الأعــداء فــي 
ــي هــذا الشــأن،  ــم ف ــدوّ كأس العلق ــاً، وتجــرع الع ــاد يومي ازدي
ــدوّ  ــاق الباهــظ للع ــع الإنف ــه، وم ــي خيال ــح يشــك ف ــى أصب حت
ــه  ــه، إلا أن ــراق صفوف ــة دون اخت ــع والحيلول مــن أجــل التقوق
بــاء بالفشــل فلــم يوفــق ولــم ينجــح. وكمــا ذكــر آنفــاً، ففــي يــوم 
الثاثــاء شــنّ مجاهــد مــن داخــل صفــوف العــدو يرتــدي الــزي 
العســكري الأفغانــي هجومــاً علــى جنــود حلــف شــمال الأطلســي 
ــل  ــة كاب ــن العاصم ــة م ــة عســكرية قريب ــي أكاديمي ــو( ف )النات
ــی  ــن القتل ــن بي ــن، وكان م ــود المحتلي ــن الجن ــاً م ــل جمع ليقت
الجنــرال هارولدغريــن الأميركــي صاحــب أعلــى رتبــة فــي 

الجيــش الأميركــي، كمــا جــرح جنــود آخــرون.
مــن   2 المذكــورة  الحادثــة  مــن  يــوم  بعــد  اســتطاع  كمــا 
ــة  ــي مركــز ولاي ــدوّ ف ــن المتســللين فــي صفــوف الع المجاهدي
أروزجــان أن يقتلــوا 11 مــن الشــرطة الذيــن كانــوا داخــل 
الثكنــة ونجحــا فــي الالتحــاق بمعســكرات المجاهديــن. وجديــر 

بالذكــر أن 5 مــن القتلــی قتلــوا بالســم.
ــة  ــن بمديري ــد الأم ــل قائ ــطس قت ــة 15 أغس ــوم الجمع ــي ي وف
ــدو. ــوف الع ــن داخــل صف ــد م ــل مجاه ــن قب ــدك م اســبين بول

ــت  ــوم  الأحــد 31 أغســطس أعلن ــات ي ــي آخــر هــذه العملي وف
وســائل الإعــام عــن مقتــل 3 مــن الشــرطة المحلييــن فــي 

ــي  ــللين ف ــن المتس ــد المجاهدي ــل أح ــن قب ــان م ــة أروزج ولاي
صفــوف الأعــداء.

الالتحاق بصفوف المجاهدين واعتقال العماء:
ــل مــن النهــار  إن مجاهــدي الإمــارة الإســامية لايعرفــون اللي
ويبذلــون قصــاری جهودهــم لإيصــال الحقائــق وإيضــاح ســبيل 
ــد  ــة وعبي ــة الخاوي ــي الإدارة العميل ــي لموظف ــن الغ ــد م الرش
الاحتــال. ونتيجــة لهــذه المســاعي الحثيثــة التحــق 500 مــن 
ــم  ــا معه ــلموا م ــامية وس ــارة الإس ــوف الإم ــن بصف الموظفي
مــن الذخيــرة والســاح إلــی المجاهديــن، ولينُظــر تقريــر لجنــة 

ــد مــن التفصيــل. الدعــوة والإرشــاد لمزي
ــإن أبطــال الإمــارة الإســامية أســروا  ــی ماذكــر ف وعــاوة عل
ــبيل  ــی س ــر عل ــة، ونذك ــات المختلف ــال العملي ــم خ ــرا منه كثي
المثــال اعتقــال 15 مــن الجنــود الذيــن أســرهم المجاهــدون فــي 
مديريــة جارســده بولايــة غــور فــي يــوم الإثنيــن 10 أغســطس.

الاعتراف بالهزيمة وقوة المجاهدين:
التضليــل وإخفــاء الهزائــم التــي تلتحــق بالعــدوّ يوميــاً كان مــن 
برامــج العــدوّ الممنهجــة منــذ اللحظــة الأولــی لاحتــال البــاد، 
إلا أنهــا مــا أغنتهــم ولا أســمنتهم مــن جــوع، ففــي شــتی 
ــی المجاهديــن إلا أن  المياديــن والمجــالات يدّعــون النصــر عل
الحقائــق لا تخفــی وراء اللثــام إلــی الأبــد، بــل إنــه مــن الحماقــة 
أن يدعــي أحــد بــأن الشــمس تغطــی بغربــال. فبيــن الحيــن 
والحيــن شــاؤوا أم أبــوا يعترفــون ببعــض الحقائــق المســكوت 
عنهــا، فقــد اعترفــت وكالــة ســي بــي ســي الأميركيــة الشــهيرة 
ــي  ــن ف ــود المحتلي ــأن الجن ــطس ب ــن 18 أغس ــوم الإثني ــي ي ف
ــة  ــي مقاوم ــم ينجحــوا ف ــدان ول ــي المي ــوا ف أفغانســتان انهزم
المجاهديــن وقمعهــم. ووفــق التقريــر فــإن أفغانســتان هــي 
ــول  ــا تق ــكان كم ــود أمري ــا جن ــل فيه ــي يقت ــدة الت ــاد الوحي الب
الشــبكة. وفــي التقريــر أشــير إلــی مقتــل الجنــرال الكبيــر 
الأميركــي وجــرح الآخــر. ويشــير التقريــر أيضــا إلــى أن الإدارة 
ــدي  ــقوط بأي ــك الس ــی وش ــركا عل ــتها أمي ــي أسس ــة الت العميل

ــان. رجــال الطالب
وباتــت تسُــمع هــذه الاعترافــات مــن داخــل البــاد، فقــد اعتــرف 
الوالــي العميــل لولايــة فاريــاب يــوم الإثنيــن 18 أغســطس بــأن 

مديريتــي قيصــار وغورماتــش علــی وشــك الســقوط.
كمــا أن قــوة المجاهديــن فــي تصاعــد مســتمر، وســقوط مديرية 
دوآب بولايــة نورســتان فــي يــوم الأربعــاء 20 أغســطس خيــر 
برهــان علــى مانقــول. كمــا ســيطر المجاهــدون الأبطــال علــی 
مديريــة نوبهــار بولايــة زابــول فــي يــوم الجمعة 22 أغســطس.

ــأن  ــاء 27 ب ــوم الأربع ــي ي ــز ف ــارك تايم ــة نيوي ــت صحيف وكتب
تقــدم المجاهديــن بــات يهــدد الإدارة العميلــة. وتســرد الصحيفــة 
بــأن هــذه المكتســبات ينالهــا المجاهــدون فــي حيــن يريــد 

ــن أفغانســتان. ــروج م ــون الخ المحتل

المصــادر: المواقــع الإخباريــة والداخليــة، التقاريرالشــهرية 
لضحايــا  المخصــص  والتقريــر  والإرشــاد،  الدعــوة  للجنــة 
أحــداث  وأهــم  الإمــارة،  موقــع  فــي  والمنشــور  الشــعب، 

الأســبوع.



29الصمود - )العدد 102(   |   ذو الحجة 1435 - أكتوبر 2014   | 

ــشُ  تجيّ
ــكا فــي  أمري

هــذه الأيــام الجيــوشَ 
العالــم  أنحــاء  مــن  الحلفــاء  وتحشــد 
زاعمــةً أنهــا تريــد مكافحــة الإرهــاب 
والإرهــاب فــي نظرهــم جميعا يشــمل كل 
ثــورة إســامية بشــهادتهم. فالرئيــس 
الأمريكــي الأســبق »بــوش« أول مــن 
أعلــن الحــرب علــى »الإرهــاب« عقــب 
2001م،  عــام  ســبتمبر   11 حــادث 
وأعلنهــا »حملــة صليبيــة مقدســة«، 
واحتلـّـت أفغانســتان ثــم العــراق، وخــال 
الشــهادات  كشــفت  الأحــداث  هــذه 
الأمريكيــة عــن أن المــراد بالإرهــاب 
للعلمانيــة  الرافــض  الإســام  هــو  
ــه  ــى وج ــدة عل ــا الفاس ــة وقيمه الغربي

الخصــوص.
ولقــد فســر الرئيــس الأمريكــي الأســبق 
مــن  الأمريــكان  مــراد  »نيكســون« 
فقــال:  الإســامية«،  »الأصوليــة 
»هــم الذيــن يريــدون بعــث الحضــارة 
الشــريعة  وتطبيــق  الإســامية، 
دينــا  الإســام  وجعــل  الإســامية، 
للماضــي  نظــروا  وإن  وهــم  ودولــة، 
فإنهــم يتخــذون منــه هدايــة للمســتقبل، 
ولكنهــم  محافظيــن،  ليســوا  فهــم 

ثــوار«!.

لــم 
يطلــب 

أمريــكا  مــن  المســلمون 
نصــراً  فــي ســوريا  العــراق ولا  فــي 
ــوا  ــالاً ولا ســاحاً، طلب ــاً ولا م ولا دعم
ــن عدوهــم عليهــم  ــط أن لا تعُي منهــا فق
الضــروري  الســاح  مــن  بحرمانهــم 
عــن  للدفــاع  إليــه  يحتاجــون  الــذي 
ونســائهم،  أطفالهــم،  عــن  أنفســهم، 
ومســاجدهم،  ومخابزهــم،  وبيوتهــم، 
ومدارســهم، فأبــت أن تفتــح الطريــق 
لهــذا الســاح وأصــرّت علــى حرمانهــم 
مــن حقهــم المشــروع فــي الدفــاع عــن 
النفــس. إنهــا شــريكة فــي الــدم المهدور 
ومســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن كل 
مصائــب  مــن  المســلمين  أصــاب  مــا 
وآلام فــي هذيــن البلديــن المســلمين.

أن  المســلمون  يفهــم  أن  بــد  لا  نعــم، 
أمريــكا ليســت صديقــاً لهــم بــل هــي 
عــدو، ولا يهمهــا أن ينتصــر المســلمون 
ــى  ــة عل ــا حريص ــل إنه ــة، ب ــي معرك ف
أن لا تنتصــر ثــورات المســلمين وأن لا 
تحقــق الأمــة المســلمة مصلحتهــا، إنمــا 
هــي حريصــة علــى أن تنتصــر هــي 
تحقــق مصالحهــا  فــي معركتهــا وأن 

الخاصــة.

لــم تأتــي أمريــكا إلــى العــراق 
»تنظيــم  لقتــال  المــرة  هــذه 
ــل  ــب، ب ــم فحس ــا تزع ــة« كم الدول
أتــت للحــرب علــى الإرهــاب، والإرهــاب 
فــي نظــر هــؤلاء يشــمل كافــة الحــركات 
الإســامية والدينيــة التي تســعى لتطبيق 
الشــريعة وتقــف فــي وجــه العلمانيــة 
القامــوس  فــي   الإرهــاب  الغربيــة. 
الإمريكــي باختصــار: »كل مــا يتعــارض 
مــع مصالــح ورغبــات الولايــات المتحدة 
ويهــدد مشــروعها الاســتعماري لســيادة 
ــارة  ــإن الإم ــف ف ــذا التعري ــم«. به العال
ــن  ــر م ــتان وكثي ــي أفغانس ــامية ف الإس
الفصائــل الإســامية فــي العالــم و التــي 
والإمــاءات  للخطــط  الخضــوع  تأبــى 

ــاب. ــن الإره ــزء م ــة ج الأمريكي
ــم يســفر التدخــل الأمريكــي فــي  هــذا ول
أراضــي المســلمين فــي يــوم مــن الأيــام 
يتوقــع  ولا  جِســام،  كــوارث  عــن  إلا 
ــج عــن التدخــل الأمريكــي  ــل أن ينت عاق
غيــرُ  والعــراق  ســوريا  فــي  الجديــد 
ــة  ــذه الأم ــاء ه ــاق أبن ــف يس ــك، فكي ذل
تحالــف  إلــى  أخــرى  مــرة  المســلمة 
وبالتعريــف  الأمريــكان  بقيــادة  دولــي 
ليحاربــوا  الأمريكييــن،  والتحديــد 
الجبهــات الإســامية ومجاهــدي ســوريا 
والعــراق  وأفغانســتان  وفلســطين 
ويوجهــوا نيرانهــم إلــى صــدور أنفســهم 
وإلــى دينهــم ويلُدغــوا مــن جحــر واحــد 
مــراراً وتكراراً.!؟معــاذ الله أن نكــون.

التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمحاربة..

!!»الدين الإسلامي«
يز

عز
مد 

أح
م: 

بقل
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الإعلام.. وتزوير الحقائق !
بقلم: أبوصهيب حقاني

قبــل فتــرة قــام الأبطــال الاستشــهاديون 
ــن  ــة الأم ــی رئاس ــعة عل ــات واس بعملي
ــز  ــاد مرك ــة جــال آب ــي مدين ــة ف العميل
ولايــة ننجرهــار، ومــع الســرور البالــغ 
أن  الأبطــال  الاستشــهاديون  اســتطاع 
ــة  ــائر فادح ــل خس ــدوّ العمي ــدوا الع يكب
اســتمرت  التــي  عملياتهــم  ضمــن 

لســاعات طــوال.
فــإن  والبالــغ  الشــديد  الأســف  ومــع 
والاســتخبارات  التجســس  أوكار 
ــي وســائل  ــة أعن ــدوّ العميل ومراكــز الع
التــي  الإعــام والصحــف الانحيازيــة 
تنشــر الأخبــار للشــعب لا تقــوم بمهمتها 
ــار  ــر الأخب ــل تنش ــة؛ ب ــة ومهني بحيادي
أن  الإعــام  وســائل  فعلــى  مغلوطــة. 
الصحفيــة  الامانــة  جانــب  تراعــي 
واســتقالها عــن الآخريــن كــي لا يمُلــي 
ومــا  يشــاؤون  مــا  عليهــا  الآخريــن 
ــام الآن  ــائل الإع ــب وس ــدون. فغال يري
لاتنشــر أخبــار المجاهديــن الموثــوق 
بهــا اللهــم إلا تعريجــاً طفيفــاً على بعض 
أخبــار المجاهديــن علــی ســبيل الإيجــاز 
والاختصــار كــي لا يتهمــوا بالانحيــاز 
النقيــض  علــی  ولكــن  للمجاهديــن، 
مــن ذلــك تمامــاً فــإن تلــك الــوكالات 
الإعاميــة تلمّــع وتزيــن صــورة الإدارة 
ــة  ــام بغُي ــرأي الع ــن ال ــي أعي ــة ف العميل
جذبهــم لــلإدارة العميلــة وتنفيرهــم عــن 
المجاهديــن، علــى الرغــم مــن أنهــم 
يعرفــون تمامــاً أن مايقولــه المجاهــدون 
ــه  ــل أن ــی الأق ــن الحقيقــة أو عل هــو عي
أقــرب إلــی الحقيقــة، ولكــن أصبــح مــن 
الواضــح تمامــاً أن وكالات الأنبــاء إنمــا 
تريــد تضليــل الــرأي العــام وتزييــف 

ــه. ــي ذهن ــق ف الحقائ

لـِـمَ  هــو:  المطــروح  الســؤال  ولكــن 
ــاز  ــاء الانحي ــد معظــم وكالات الأنب تتعمّ
ــار  ــى أخب ــم عل ــة والتعتي ــلإدارة العميل ل

الموثوقــة؟ المجاهديــن 
العمــاء  بــأن  تمامــاً  الواضــح  مــن 
فــي  لهــم  مســتقلة  إرادة  لا  الصغــار 
ــاً  ــة والعســكرية، وتبع الشــؤون الحربي

لذلــك فــا إرادة خاصــة لهــم فــي العمــل 
الإعامــي ووســائل الأنبــاء. فهــم أصــاً 
لا يريــدون أن تكــون وســائل الإعــام 
حــرة نزيهــة وتنشــر الأخبــار وتحلــل 
ــم  ــاف أهوائه ــع خ ــوادث ووالوقائ الح
هزيمتهــم  للعالــم  وتظهــر  وميولهــم 
النكــراء، فليــس بالمُستســاغ عندهــم 
ــف  ــات حلي ــذي ب أن يظُهــروا النصــر ال
المجاهديــن الأبطــال؛  مخالفيهــم مــن 
بــل يريــدون أن يســتمروا فــي خــداع 
وإظهــار  الزائفــة  بالدعايــات  النــاس 
مخالفيهــم علــى أنهــم فئــة مهزومــة. 
ولهــذا فهــم يقللــون مــن شــأن أي هجوم 
بطولــي يقــوم بــه المجاهــدون مهمــا 
ومنســقاً  صاعقــاً  الهجــوم  هــذا  كان 
الســيئة  التبعــات  مــن  خلـّـف  ومهمــاً 
مــن  يقللــون  أنهــم  إلا  العــدوّ،  علــى 
شــأن عمليــات المجاهديــن فــي وســائل 
الإعــام حتــی لا يراهــا النــاس إلا شــيئاً 
تافهــاً روتينــاً، ويــكأن العــدوّ لــم يتحمــل 
ــی  ــف عل ــا نتأس ــة. وههن ــائر فادح خس
تدعــي  التــي  الإعــام  وســائل  حــال 
ــرأي  ــة ال ــة وتتشــدّق بحري ــا نزيه بأنه
والبيــان وتدعــي بأنهــا صــوت للحقيقــة 
والحقائــق، مــع أنهــا شــاءت أم أبــت 
صــارت منبــراً للشــائعات والدعايــات 
أخلـّـت  قــد  تكــون  وبهــذا  المنحــازة، 
النزيهــة  الصحافــة  مهنــة  بموازيــن 

وظللّــت المجتمــع.

علــی أيــة حــال، وكمــا قيــل قديمــاً: 
ــه  ــه لأن ــن حديث ــرف م ــكاذب يعُ »أن ال
وســائل  كانــت  وإن  فإنــه  ينســی«، 
الإعــام قــد تكالبــت ضــد المجاهديــن 
ولــن  بفضــل الله  تنجــح  لــم  أنهــا  إلا 
تنجــح، فهنــاك مــن وكالات الأنبــاء مــن 
جعلــت فــي جعبتهــا ولــو متســعاً يســيراً 
ــق  ــة فتكشــف بعــض الحقائ مــن الحقيق
ــارب  ــاف وتض ــود خ ــؤدي لوج ــا ي مم
بيــن أنبــاء وكالات الإعــام العميلــة، 
وخيــر شــاهد علــی قولنــا عمليــة جــال 
وســائل  فجميــع  الاستشــهادية،  آبــاد 
ــت الإدارة  ــت تنشــر مــا كان الإعــام كان

الاســتخباراتية العميلــة تمليــه عليهــم 
مــن الكــذب والدجــل والــزور.

الــوكالات  هــذه  أن  للنظــر  الملفــت 
كانــت تناقــض نفســها بعــد أيــام مــن 
العمليــة حيــال كيفيــة العمليــة وحجمهــا 
وآثارهــا، فاعترفــت بكذبهــا مــن حيــث 
لا تعلــم وعــادت تقريبــاً إلــی مــا نشــره 
المجاهــدون عبــر وســائل الإعــام يــوم 
علــی  وشــنار  عــار  وهــذا  العمليــة، 
الذيــن يدّعــون حريــة البيــان والنزاهــة 

فــي نظــام ديمقراطــي..!
ويحمــل هجــوم الانغماســيين الأبطــال 
الظــروف  ظــل  فــي  مهمــة  رســالة 
الأمنيــة  والأوضــاع  الحساســة 
والاقتصاديــة  والسياســية  والنظاميــة 
الغيــر المطلوبــة علــی هيــكل المنخــورة 
ــات التــي نفــذت مــن  للنظــام فــي العملي
قبــل المجاهديــن فــي هــذا الشــهر كانــت 
ــام بهــا  ــي ق ــات الاستشــهادية الت العملي
ثلــة مــن الانغماســيين الأبطــال بتنفيذهــا 
ننجرهــار  ولايــة  أمــن  رئاســة  علــی 
وبحســب اعتــراف العــدوّ لقــي 11 مــن 
موظفــي هــذه الإدارة مصرعهــم وجــرح 

آخــرون.  59
ولكــن الأخبــار الموثــوق بهــا تؤكــد أن 
ــتخبارات  ــي الاس ــن موظف ــاء 71 م زه
الأمــن،  وشــرطة  والجواســيس، 
ــرد الســريع، والكومانــدوز  وعســاكر ال
لقــوا  الآخريــن  والعمــاء  الخــاص 
آخريــن   83 وأصيــب  مصرعهــم، 
ــك  ــی ذل ــاوة عل ــة، وع ــات بليغ بإصاب
فقــد تــم تدميــر مبنــی الاســتخبارات، 
والســيارات  الناقــات  واحترقــت 
العســكرية مــن نــوع رينجــر وهايلكــس، 

العــدوّ. ذخائــر  لاحتــراق  بالاضافــة 

البطولــي  الصاعــق  الهجــوم  وبعــد 
الإســام  أبطــال  استشــهد  الناجــح 
واحــداٌ تلــو الآخــر، ونالــوا مــا يتمنــون، 
وخلــدوا فــي تاريــخ هــذه البــاد الأبيــة، 
نســأل الله تعالــی أن يقلبّهــم فــي النعيــم 
والرحمــات وأن يرضــی عنهــم ويتقبــل 

عملهــم.
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جرائم المحتلين والعملاء
خلال شهر أغسطس

إعداد: حافظ سعيد

المواطنيــن  6 مــن  2014م استشــهد  3 أغســطس  بتاريــخ 
ــارك  ــة حص ــرجردان بمديري ــوك س ــة تش ــي منطق ــاء ف الأبري

بولايــة ننجرهــار جــراء قصــف المحتليّــن الوحشــي.
وفــي 5 أغســطس استشــهد 4 مــن المدنييــن الأبريــاء إثــر 
القصــف العنيــف قــرب مطــار هيــرات بمديريــة شــيندند بولايــة 

هــرات.
وفــي نفــس التاريــخ قتــل العمــاء رجــاً وســيدة فــي منطقــة 

ــة بغــان. دوســركه، مديري
وفــي 6 أغســطس قتلــت صحــوات الغــدر والخيانــة بقيــادة 
المجــرم الســفاح ســليم بقتــل ســيدّتان وطفــل فــي ريــف مديريــة 

خواجــه موســی بولايــة فاريــاب.
وفــي 8 مــن الشــهر المذكــور قامــت القــوات الصليبيــة برفقــة 
أذنابهــم العمــاء بمداهمــة منطقــة رقيــان، مديريــة زازي 
وبيــن  بينهــم  اشــتباكات  فاندلعــت  بكتيــا،  بولايــة  أريــوب 
ــد انتهــاء  ــاً وبع ــان اشــتباكاً عنيف ــن، واشــتبك الطرف المجاهدي
ــف ليســقط  ــون بقصــف عشــوائي عني ــام الصليبي الاشــتباك ق

14 مــن المدنييــن الأبريــاء ضحايــا قصفهــم الجبــان.
وفــي نفــس التاريــخ قامــت القــوات الصليبيــة برفقــة أذنابهــم 
العمــاء بمداهمــة قريــة كاريــز بمديريــة مدينــة صفــا بولايــة 
زابــول وأثنــاء المداهمــة والتفتيــش قامــوا بقتــل إمــام الحــي و 

4 آخــرون مــن المدنييــن الأبريــاء بــا ذنــب أو جريــرة.
وبتاريــخ 9 أغســطس قــام الجنــود العمــاء بقتــل أحــد المدنيين 
بمديريــة حصــارك بولايــة ننجرهــار وعــاوة علــی ذلــك قامــوا 

بأســر 5 آخريــن.
وفــي 10 أغســطس قــام الجنــود المحتلــون الوحــوش بمداهمــة 
ــة جريشــك  ــر ســراج، مديري ــة نه ــل ســميتي بمنطق ــة ب منطق
بولايــة هلمنــد وقامــوا بأســر 4 مــن المواطنيــن الأبريــاء 

ــم. ــم معه واقتادوه
وفــي 11 أغســطس قــام الجنــود المحتلّــون الأجانــب بمداهمــة 
وأثنــاء  بكيتــا  بولايــة  زرمــت  مديريــة  ســهاكر،  منطقــة 
ــا  ــاس خســائر فادحــة، ووفقم ــدوا الن ــش كبّ المداهمــة والتفتي
قــال شــهود عيــان فــإن المحتليــن قامــوا بقصــف المنطقــة 
أيضــاً بعــد مغادرتهــم، حيــث قتــل جــراء ذلــك رجــل وســيدتان.
ــرات  ــي 13 أغســطس استشــهد طفــان جــراء قصــف طائ وف
ــة  ــش، مديري ــة جوردي ــی قري ــن عل ــة للمحتليّ ــدرون التابع ال

ــتان. ــة نورس ــش بولاي كامدي
مــن   3 الأجانــب  المحتلـّـون  اعتقــل  أغســطس   14 وفــي 
المواطنيــن الأبريــاء مــن قريــة نانــي، مديريــة شــلجر بولايــة 

غزنــي واقتادوهــم معهــم.
وفــي 16 أغســطس قــام أحــد الضبــاط المجرميــن بتعذيــب أحــد 
علمــاء المنطقــة يدُعــی بمولــوي صالــح محمــد وكان أســتاذاً 
فــي مدرســة فــي قلعــة غامــان، مديريــة خانشــين بولايــة 

ــه. ــد، وبعــد التعذيــب الشــديد قامــوا بقتل هلمن
وفــي 18 أغســطس قتــل المحتلـّـون الأجانــب طفليــن كانــا 

بقــرب مطــار شــيندند بولايــة هــرات.
المحتلــون  الصليبيــون  الجنــود  قــام  أغســطس   19 وفــي 

منطقــة  علــی  عشــوائية  هــاون  قذائــف  برمــي  والعمــاء 
ســكنية، بالإضافــة لقصــف طائــرات الــدرون قصفــاً عشــوائياً 
جبانــاً ليســقط نتيجــة لتلــك الهمجيــة 5 مــن المواطنيــن الأبرياء 

شــهداء ويجــرح 3 آخــرون.
المحليّــة  الشــرطة  ميليشــيات  قامــت  ذاتــه  التاريــخ  وفــي 
بقتــل مــزارع يــروي مزرعتــه فــي منطقــة نــو آبــاد، مديريــة 

جهــاردره بولايــة قنــدوز.
اليــوم قــام الجنــود العمــاء باعتقــال 4 مــن  وفــي نفــس 
المواطنيــن الأبريــاء فــي منطقــة جاهــي، مديريــة غنــي خيــل 

بولايــة ننجرهــار.
وفــي 20 أغســطس رمــی الجنــود العمــاء النيــران علــی 
ــي،  ــة خيرمان ــي منطق ــون ف ــتقلها مدني ــيارة ركاب كان يس س
ــل وجــرح  ــا فاستشــهد طف ــة بكتي ــوب بولاي ــة زازي أري مديري

آخــر.
وبتاريــخ 21 أغســطس قصفــت طائــرة الــدرون قريــة يتيمــي، 
مديريــة جهــار دره بولايــة قنــدوز فاستشــهد جــراء ذلــك 

ــان. مدني
ــون بمرافقــة أذنابهــم  وفــي 22 أغســطس قــام الجنــود المحتلّ
ــك  ــن فــي مناطــق لال ــال 5 آخري ــل مدنييــن واعتق العمــاء بقت

ــة قندهــار. ــز بولاي ــة خاكري وزرك بمديري
منطقــة  المحتلـّـون عشــوائياً  التاريــخ قصــف  نفــس  وفــي 
بادخــواب التابعــة لمركــز ولايــة لوجــر فاستشــهد 3 مــن 

بيتــاً. يبنــون  المواطنيــن الأبريــاء كانــوا 
وفــي التاريــخ ذاتــه أطلــق العمــاء النيّــران علــی ســياّرة 
للــركاب كانــت يســتقلها مدنيــون فقتــل وجــرح 3 مــن المدنييــن 

ــي هــذه الجريمــة الأليمــة. ف
وجديــر بالذكــر أنّ قائــد الأمــن المدعــو »أحمــد فهيــم« قــد أيـّـد 
واعتــرف بهــذه الجريمــة النكــراء المقــززة التــي اقترفتهــا 

ــة. ــرطة الإدارة العميل ش
وفــي 23 أغســطس أطلــق العمــاء النيــران علــی مدنييــن فــي 

منطقــة كاريــز أنزرشــالي بمديريــة نــوزاد بولايــة هلمنــد.
ــز  ــر كاري ــة نصي ــون منطق ــي 28 أغســطس قصــف المحتلّ وف
بمديريــة شــاه وليكــوت بولايــة قندهــار، فاستشــهد جــراء 

ــرون. ــرح 3 آخ ــان وج ــف مدني ــف العني القص
وفــي 29 أغســطس فــي حادثــة مشــابهة للحادثــة الســالفة 
خاكريــز  بمديريــة  بيــن  تــوب  حاجــي  منطقــة  فــي  الذكــر 
ــاء  ــن الأبري ــة قندهــار استشــهد 6 مــن المدنيي وغــورك بولاي

جــراء النيــران والقصــف العشــوائي الشــديد.
الصليبيـّـون بمداهمــة  المحتلـّـون  قــام  30 أغســطس  وفــي 
قريــة الوكديــة بمديريــة خوجيانــي بولايــة غزنــي وقامــوا 
بتفتيــش بيــوت المدنييــن وكبـّـدوا عــوام المســلمين خســائر فــي 
الممتلــكات، كمــا قامــوا باعتقــال 3 مــن المواطنيــن الأبريــاء.
وفــي نفــس التاريــخ قــام المحتلــون بقصــف عشــوائي شــديد 
ــذه  ــول وه ــة كاب ــة ســروبي بولاي ــة لمديري ــة تابع ــی منطق عل
المنطقــة علــی تخــوم مديريــة بادبــش بولايــة لغمــان، فأســفر 

ــاء. ــن الأبري ــل 4 مــن المواطني القصــف عــن مقت

المصــادر: إذاعــة بــي بــي ســي، آزادي، افغــان اســامي، 
وکالــة بجــواک، موقــع روهــي، لراوبــر، نــن تکــی اســيا، 

وبينــوا.
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من »مارجة« الآساد
بقلم: خالد البستي

ــن )لشــكركاه(  ــر، م ــون كليومت ــد ثاث ــى بع ــه، عل ــع مارج تق
واســعة،  طرقهــا  مبعثــرة،  بيــوت  فيهــا  هلمنــد،  عاصمــة 
ــا الأشــجار فــي جنبيهــا، عُرفــت  ــدة، وتحفهّ ولكنهــا غيــر معبّ
هــذهِ المدينــة، بزراعــة الحنطــة، والقطُــن، والــذَّرة، والأفيــون، 

ــروات.  ــه والخض ــن الفواك ــا م وغيره
مناخهــا بــاردٌ قــارس فــي الشّــتاء، وحــارٌ نوعًــا مّــا فــي 
الرّبيــع، وأكثــر أرضهــا،  فــي  الصّيــف، وتهطــل الأمطــار 
ســهليةّ خضــراء، كأنهّــا بســاطٌ أخضــر ســيمًّا فــي فصــل 
ــا،  ــولًا وارتفاعً ــال، ط ــابق الجب ــجارها، فتسُ ــا أش ــع، أمّ الرّبي
ــراق فــي مُنتهــى  ــزلال الرّق ــاء مائهــا، كال ولا تســأل عــن صف
ــدن  ــن المُ ــن بي ــم م ــر النِّع ــا بأكث ــم الله عليه ــد أنع ــة، ق العَذوب
ــي لا ســعادة بعدهــا، أنَّهــا معقــل  الأخــرى، ومــن ســعادتها التّ
للمجاهديــن، إذا تجوّلــت فيهــا، تــرى المجاهديــن تشــرّفوا 
ــج،  ــت هــذا المنظــر البهي ــد رأي ــاً، وق ــاتٍ ووحدان ــاك، زَراف هن
ــدةٍ،  ــامة، ووح ــن والسّ ــة الأم ــي غاي ــاس يعيشــون ف كانَ النّ
العلــم، وحفـّـاظ  وإخــاء، والمــدارس كانــت مملــؤة بطلبــة 
القــراٰن، والمســاجد مملــؤة بالمصليّــن والدّعــاة، والمراكــز 
كانــت تفــور مــن الشّــباب والمجاهديــن، فتذكــرتُ عهدَ الإســامِ 
الأوّل، فــي المدينــة المنــوّرة، فصّهيــبُ مــن الــرّوم، وبــال مــن 
الحبشــة، وسّــلمان مــن فــارس، بايعــوا قائــد المجاهديــن مُحمّد 
ــى الله عليــه وســلمّ، لإعــاء كلمــة الإســام، فــي مشــارق  صلّ
الأرض ومغاربهــا، فمــا تــرك هــؤلاء الأبطــال، بقعــةً مِــنْ بقــاع 
ــوا دورًا  ــا، وأسّس ــوا عليه ــا، ونزل ــدوا فيه الأرض، إلّا وجاه

ــال.  ــمِ والأجي ــا للأمَ مثاليًّ
ــك مســتعمري الشّــرق، والغــرب مــا اســتطاعوا  ــا رأى ذل ولمّ
ــتان،  ــطِ أفغانس ــي وس ــاميةّ ف ــة الإس ــذهِ البيئ ــوا ه أن يتحمّل
فأغــاروا علــى مارجــه، وتلــك الإغــارة، تركــتْ صُــورًا كالحــةً 

ــم والعــدوان.  مــن الظلّ
وإليكــم قصّــة أحــد ســكّان مارجــة، لتِظُهــر بعــض مــا يواجهُــهُ 
ــهُ فــي  المجاهــدون فــي ســبيل الجهــادِ ونيــلِ الحرّيــة، قــد لقيتُ
ــجاعة  ــدنُ الشّ ــت مع ــي لا زال ــان الت ــاد الأفغ ــة، ب ــادٍ مّبارك ب
ــة،  ــةَ المعرك ــة، فســألتهُُ عــن قصّ ــةِ الدّينيّ الإســاميةّ، والحميّ

أيــن كنــت أخــي الحبيــب فــي ذاك الوقــت؟ 
إلــى  متكّئــاً  الغرفــة،  داخــل  الوقــت  ذاك  فــي  كنــتُ  فقــال: 
نوبــة  فــي  كنــت  لِأننّــي  عينــاي،  نامــت  وقــد  ســاحي، 
الحراســة، وفجــأةً ســمعت صــوت الطائــرات، وصــوت انفجــار 
القنابــل والصواريــخ، وصــوت التكبيــرات للمجاهديــن فــي 
ــود  ــباّك، أنّ جن ــف الش ــن خل ــرت م ــت ونظ ــرات، فقم المخاب
فوضعــت  الغرفــة،  أمــام  واقفــون  الأمريــكان،  الاســتعمار 
البندقيـّـة والرّصاصــات تحــت لحــاف، ثــم خرجــت مــن الغرفــة، 
فأوقفنــي أحــد الواقفيــن، وصــاح علــيَّ بصــوتٍ عالــي )قــف، 

ــت؟  ــن أن ــم، م ــألني المترج ــك، فس ــع يدي ــال: إرف ــف( وق ق
فقلت: أنا راشد 

فقــال: لا تبكبــك، وألقــى فــي يــديّ الساســل، وأخذونــي إلــى 
ــة، فســألتني عــن  دباّبــة التفتيــش، كانــت هنــاك امــرأة أمريكيّ
ــي،  ــود بضرب ــى الجن ــارتْ إل ــا، فأش ــي، فأجبته ــمي وعمل اس

قصة..
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ــن  ــاش م ــؤلاء الأوب ــب ه ــا تع ــة، وعندم ــن الدّباّب ــت م ــم نزل ث
ضربــي، نزلــوا وتركونــي وحيــداً، وأصبــح جســدي كجســد بــا 

ــة. ــام ولا الحرك ــوس ولا القي ــتطيع الجل روح، لا أس
فــي ذلــك الحيــن، ســمعت أصــوات الغــارات الحربيــة وازدحــام 
ــال  ــي ح ــر ف ــت أفكّ ــل، وكن ــار القناب ــرات وانفج أصــوات الطائ
أصدقائــي هــل استشــهدوا أم خرجــوا مــن المنطقــة، أم أصبحوا 
مثلــي، وجســدي يؤلمنــي بســبب الضربــات القاســية، وخاصــة 
الــكام أنــي كنــت فــي بيــن الحيــاة والمــوت، فجــاؤا، وذهبــوا 
ــت  ــل أن ــق، ه ــي الطري ــألوني ف ــر وس ــح الباك ــل الصب ــي قبي ب

طالــبٌ، أو لــك عاقــة بالطالبــان؟ 
قلــت لا! بــل أنــا إمــام هــذهِ الحــارة، وأصــلّ بهــم، فقالــوا: تعــال، 
فوصلنــا إلــى شــهيدٍ نصــف جســده فــي المــاء ونصفــه خــارج 
ــق  ــي قل ــت ف ــرت ووقع ــذا؟ فتحيّ ــرف ه ــألوني أتع ــاء، فس الم

واضطــراب لا أكاد أدري مــا أقــول. 
فقلت: الله اكبر! هذا أخي الشقيق أمين الله! 

فقــال المترجــم: أنــت قلــت لنــا أنــك إمــام هــذهِ الحــارة وليســت 
لــك عاقــة بالطالبــان، قــال: ومــع ذلــك هــذا أخــوك وهــو 

مجاهــد ويقاتلنــا. فقلــت لا مفــرّ مــن قــدر الله تعالــى وقضائــه، 
فأظهــر لهــم مــا فــي باطنــك، فقلــت: أبــي مجاهــد كان  يجاهــد 
ضــد الــرّوس، وإخوتــي كلهّــم فــي ميــدان الجهــاد، أمّـــا أنــا كنت 
مجاهــدًا، وأعيــش مجاهــدًا، وأمــوت مجاهــدًا، فذهبــوا بــي مــرّةً 
أخــرى إلــى التفّتيــش وأخبرهــم المترجــم أنّ هــذا الرجــل أبــوه 
مجاهــد، قاتــل الــرّوس، وإخوتــه فــي ميــدان الجهــاد، شــغلهم 
الفســاد والدّمــار، وتخريــب الوطــن والقتــل والانهيــار، فأشــار 
المفتــش نحــوي، وبــدأ هــؤلاء الأوبــاش بالضــرب بعضهــم 
بالبندقيـّـة، وبعضهــم باللطّمــات والوكــزات، حتـّـى أغمــي علــيّ، 
وعندمــا أفقــت مــن الإغمــاء، وجــدتّ هــؤلاء الأوبــاش كانــوا 
ــلأكل والشــرب،  ــى المقاعــد ل ــس عل ــيّ كمــن يجل جالســين عل
والمفتــش ينظــر إلــيّ بنظــر القهــر والغضــب، ويقــول: لــك أن 

تختــار واحــدًا مــن هــذهِ الأربعــة، إمّــا أن تعيــش عيشــاً ســليماً، 
أو أن تختــار طريــق المــوت، أو أن تتــرك القتــال، أو كــن 
عامــاً معنــا فــي إدارة الجواســيس، فاختــرت فــي قلبــي المــوت 
السّــعيد، كمــا كان يرغــب فيــه إمــام المجاهديــن صلـّـى الله عليــه 
وســلمّ ويقــول بلســانه المبــارك: »والّــذي نفســي بيــده لــوددتّ 
أن أقتــل فــي ســبيل الله ثــم أحيــى ثــم أقتــل ثــم أحيــى ثــم أقتــل 

ثــم أحيــى ثــم أقتــل«. رواه البخــاري. 
ــل  ــر أه ــاعات لأخب ــن الس ــعٍ م ــي لبض ــش: أتركن ــت للمفت فقل
البيــت بشــهادة أخــي، ثــم أرجــع وأكــون عامــاً معكــم فــي إدارة 
التجســس، ففرحــوا بهــذه الكلمــة، وقالــوا هــل قلــت هــذا حقـًّـا؟ 

قلــت: نعــم إن شــاء الله.
فذهبــت ووضعــت جثمــان الشــهيد فــي حانــوت وأغلقــت البــاب، 
ــا،  ــا أصبحن ــاس، فلم ــجّ بالنّ ــس وكان يع ــى المحب ــت إل ورجع
ــا  ــا، وحملن ــا فخرجن ــوا لن ــهيد، فأذن ــن الش ــم لدف ــتأذناّ منه اس
جثمــان الشــهيد، وكان معنــا أبونــا وبعــض النــاس، وكان 
ــا أن نرجــع  ــن وأردن ــا مــن الدف ــا، فلمــا فرغن ــرة يراقبونن الكف
إلــى المحبــس، وكان الجنــود بعيديــن عنـّـا يراقبــون، فقــال 

لــي أبــي: قــد قتُــل أخــوك شــهيدًا، ولئــن فــازوا بــك وعرفــوك، 
ســيأخذونك لســنوات فــي الحبــس ولا نــدري عاقبتــك، فاســلك 
هــذا الطريــق، فــإن الجنــود بعيــدون، واخــرج إلــى الصحــراء 
والحــق بإخوانــك، ففعلــت كمــا أرشــدني أبــي ولحقــت بالإخــوة 
المجاهديــن، وســاهمت معهــم فــي المعركــة، وكان هــؤلاء 
الحمــر ينتظروننــي ففتشــوني، لكــن الله نجّانــي مــن القــوم 

ــن.  الكافري
ــا،  ــوم لنّ ــال منهــم، ي ــا، ونن ــون منّ ولكــن الحــرب ســجال، ينال
ويــومٌ لهــم، وقــد بــدأت شــمس يومهــم بالأفــول، فحاصــر 
المجاهــدون مارجــه مــن جديــدٍ، وتســللوا إلــى داخــل صفوفهــم 
ــرّةً أخــرى لمارجــه،  ــب ســينتصرون م ــي القري ــات، وف للعملي

ــز. ــى الله بعزي ــك عل ــا ذل وم
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بقلم: أبوغام الله

يحمــد الله ســبحانه وتعالــی کل مســلم مجاهــد علــی نعمــة 
ــاح مســاء  ــور والرشــاد، وليدعــو صب الإســام والهــدی والن
ــور  ــن الح ــک م ــي أعوذب ــم إن ــارک: »الله ــاء المب ــذا الدع ه
بعــد الکــور«. وکذلــک عليــه أن يدعــو ولا يغتــر بنفســه بأنــه 
ــال  ــاط والقت ــدان الرب ــي مي ــة ف ــنوات طويل ــی س ــد قض مجاه
ــن  ــع الرحم ــن أصاب ــن م ــن أصبعي ــوب بي ــال؛ لأن القل والنض
ــه  ــأن يثبت ــأن يدعــو الله ملحــاً ب ــه ب ــا شــاء. فعلي ــا کيفم يقلبه

ــي ســبيله. ف
کلٌ يتعجــب فــي شــأن »الســياف« وماحــلّ بــه. وکيــف انقلــب 

حالــه مــن حــال إلــی حــال! 
مــاذا فعــل الرجــل وأي إثــم جنــی حتــی نــزع الله ســبحانه 

وتعالــی مــن قلبــه الهيبــة والعــزة والکرامــة!
الخطيــب المفــوّه الــذي تقــام لــه الحفــات والنــدوات فــي شــتی 
البــاد الإســامية ليلقــي الخطــب الناّريــة، مــاذا حــلّ بــه الآن، 

فــا يعُبــأ بــه ولا يحُفــل برأيــه!؟
ــي  ــن ف ــم المجاهدي ــه کان أعل ــاس أن ــن الن ــتهر بي ــل اش الرج
عهــد الســوفيات وذاع عنــه أنــه يحفــظ 5000 آلاف مــن 

الأحاديــث الشــريفة عــن ظهــر القلــب..!
ــر )!(  ــد الکبي ــوّه، والمجاه ــب المف ــا الخطي ــاک أيه ــاذا ده م
حتــی ارتميــت فــي أحضــان اليهــود والنصــاری وضغثــا علــی 

إباّلــة صــرت بوقهــم.
أنســيت يــوم كنــت ترفــع بصوتــک علــی المنابــر جاهــراً: 
)وَلـَـنْ ترَْضَــى عَنْــكَ الْيهَُــودُ وَلَا النَّصَــارَى حَتَّــى تتََّبـِـعَ مِلَّتهَُــمْ(.
فــإن کنــت قــد نســيت، فالتاريــخ لــن ينســى أبــداً، بــل إن 

صوتــک مســجل وأنــت تقــرأ هــذه الآيــة.
ــرى  ــة والأخ ــن الفين ــرأة بي ــك الج ــف تأتي ــن لا أدري کي ولک
لتقــف خلــف المنصــة وتحــرّف الآيــات والأحاديــث بتأويــات 

ــک الکاســد. ــک وتأويل ــم بتحريف ــت أعل فاســدة، وأن

فقبــل فتــرة انعقــدت جلســة فــي مدينــة كابــول بمناســبة ذكــرى 
ــد تكلمــت، وأفرغــت صــدرک  ــل أحمــد شــاه مســعود، وق مقت
الملــيء بالحقــد علــى المجاهديــن، واعتبــرت أن المجاهديــن 
ظلمــة، وأن الشــعب المناصــر لهــم مذنــب بــل وحتــى خارجــاً 

مــن الإســام، والعيــاذ بــالله.
فقــد اســتدللت بحديــث النبــي الكريــم صلــى الله عليــه وســلم: 
)مــن مشــى مــع الظالــم ليعينــه وهــو يعلــم أنــه ظالــم فقــد خــرج 

عــن الإســام(.
يــا ســياف أتــرک المجاهديــن والذيــن لهــم علــم بالکتــاب 
والســنة، واذهــب إلــی أنــأی قريــة فــي أفغانســتان واحرمهــا 
مــن الشــؤون التعليميــة والدراســية ثــم خــذ بيــد ذلــک الشــباب 
الــذي تتيقــن بأنــه أمّــي بحــت، واســئله مــا معنــی الظلــم ومــن 

الظالــم؟
ــع  ــو وض ــم ه ــاده أن الظل ــا مف ــيخبرک م ــه س ــزم بأن أکاد أج
ــاً  ــي مث ــرب ل ــه اض ــت ل ــو قل ــه، ول ــر محل ــي غي ــيء ف الش
للظالــم، فســيقول لــک بــأن المثــال الحــي هــو الأمريــکان 
الذيــن دمّــروا البيــوت، وقصفــوا القــری والمنــازل، وشــرّدوا 
الأهالــي وقامــوا منــذ لحظــة الاحتــال الأولــی بتخريــب الوطــن 

ــاره. ــدل إعم ب
ولکــن اســتمع يــا غافــل مــاذا يقــول الله ســبحانه }واتــلُ 
عليهــم نبــأ الــذي آتينــاه آياتنــا فانســلخ منهــا فأتبعــه الشــيطان 
ــد  ــه أخل ــا ولكن ــاه به ــو شــئنا لرفعن ــن * ول ــن الغاوي ــكان م ف
إلــى الأرض واتبــع هــواه فمثلــه كمثــل الكلــب إن تحمــل عليــه 
يلهــث أو تتركــه يلهــث { )الأعــراف :175، 176(. فيمــن 
نزلــت؟، ومــا كيفيــة الانســاخ؟، ولمــاذا شــبهّه بالكلــب دون 

ــذا الرجــل؟ ــش ه ــي أي عصــر كان يعي ــره؟، وف غي
اختلُــف فــي تعييــن الرجــل المذكــور، فقــال ابــن مســعود 
ــل تاعــم، وهــو  وابــن عبــاس: هــو بلعــام بــن باعــوراء، وقي

ماذا دهاك..؟! يا سياف ..

علماء الســوء ضلوا في البرايا وأضلوا
وهواهــم مع من أفســد فيهــا وهو مضل
وعــن الحــق تولــواو مــن الشــر أطلــوا
ــدت فهــي صــل ــاب تب ــم بالســم أني وله
وعلــى المنكــر باتــوا وعلــى الذلــة ظلوا
عصبة هم فإذا قيل اجهروا بالحق علوا
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ــه الســام.  مــن بنــي إســرائيل، عــاش فــي زمــن موســى علي
وكان بحيــث إذا نظــر رأى العــرش، وهــو المعنــيُ بقولــه تعالى 
}واتــل عليهــم نبــأ الــذي آتينــاه آياتنــا{ ولم يقــل آيــة، وكان في 
مجلســه اثنتــا عشــرة ألــف محبــرة للمتعلميــن الذيــن يكتبــون 
ــاً  ــه كان أول مــن صنــف كتاب ــم صــار بحيــث إن ــم، ث ــه العل عن

فــي أنــه ليــس للعالــم صانــع .
معنــى هــذا أنــه كان صالحــا ثــم ضــلّ، وهــو معنــى الانســاخ، 
أي نــزع الله منــه العلــم الــذي كان يعلمــه والإيمــان الــذي كان 

يلبــس ثوبــه.
ــد  ــي، وكان ق ــت الثقف ــي الصل ــن أب ــة ب ــي أمي ــت ف ــل: نزل وقي
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــولاً ف ــل رس ــم أن الله مرس ــب وعل ــرأ الكت ق
ــي  ــا أرســل الله النب ــك الرســول، فلم ــى أن يكــون هــو ذل وتمن
ــال  ــذي ق ــو ال ــه، وه ــر ب ــده وكف ــلم حس ــه وس ــى الله علي صل
فيــه الرســول: »آمــن شــعره وكفــر قلبــه«. وهنــاك أقــوال 
ــا  ــد منه ــس لواح ــي تفســيره، ولي ــي ف ــا القرطب ــرى ذكره أخ
ســند صحيــح يوثــق بــه، وقــال: إن القــول الأول أشــهر وعليــه 

ــرين. ــر المفس أكث
ولــو أنّ هــذا الرجــل بقــي علــى الهــدى لأماتــه الله مؤمنــا ورفع 
ــع هــواه وســار مــع الشــيطان ورغــب فــي  ــه اتب شــأنه، ولكن
الدنيــا فكانــت خاتمتــه ســيئة، وقــد شــبه الرجــل بالكلــب يلهــث 
ــن  ــول اب ــرده، يق ــم تط ــه أو ل ــال، إن طردت ــى كل ح ــاً عل دائم
ــل  ــذا( إن تحم ــه )ك ــؤاد ل ــؤاد، لا ف ــب منقطــع الف ــج: الكل جري

ــدى لا  ــرك اله ــذي يت ــك ال ــث، كذل ــه يله ــث أو تترك ــه يله علي
ــيء  ــي: كل ش ــال القتيب ــع، وق ــؤاده منقط ــا ف ــه، وإنم ــؤاد ل ف
ــه  ــب فإن ــش، إلا الكل ــاء أو عط ــن إعي ــث ع ــا يله ــث فإنم يله
يلهــث فــي حــال الــكال وحــال الراحــة وحــال المــرض وحــال 
الصحــة، وحــال الــري وحــال العطــش، فضربــه الله مثــا لمــن 
كــذب بآياتــه، فقــال: إن وعظتــه ضــل وإن تركتــه ضــل، كقولــه 
تعالــى: }وإن تدعوهــم إلــى الهــدى لا يتبعوكــم ســواء عليكــم 

ــراف : 193 . ــون { الأع ــم صامت ــم أم أنت أدعوتموه
وهــذا المثــل فــي قــول كثيــر مــن أهــل العلــم بالتأويــل عــام فــي 
كل مــن أوتــي القــرآن فلــم يعمــل بــه. هــذا مــن أحســن مــا قيــل 
ــرة فــي كتــب التفســير  ــة، والأقــوال كثي فــي تفســير هــذه الآي

وهــي اجتهاديــة ليســت قاطعــة، وتكفينــا العبــرة مــن المثــل.

وأخيراً أخي المجاهد:
ــت  ــوا تح ــن تراجع ــم والمجاهدي ــل العل ــاة وأه ــن الدع ــم م فك
وطــأة المــال وزخــرف الحيــاة الدنيــا وليــس بعيــداً عنــا بلعــام 
بــن باعــوراء ومفتــي النيتــو »أعنــي الســياف« عالــم الســوء 
الــذي آثــر الدنيــا علــى الآخــرة »فمثلــه كمثــل الكلــب إن تحمــل 
عليــه يلهــث أو تتركــه يلهــث« ولذلــك ليكــن مايلــي شــعارا لك: 
»والله لــو وضعــوا الشــمس فــي يمينــي والقمــر فــي شــمالي 
ــه«،  ــك دون ــى أهل ــه حت ــا تركت ــن م ــذا الدي ــرك ه ــى أن أت عل

وليكــن دينــك أغلــى عنــدك مــن لحمــك ودمــك.
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لا تملأوا أعينكم من ..

لكي لا تحبط أعمالكم!
يقــول الاســتاذ: »إن مقاربــة أهــل الديــن 
للحــكام ومعاشــرتهم، ســاح ذو حدّيــن، 
الحــكام  نصــح  إلــى  يفضــي  أن  فإمــا 
ــكور،  ــوب ومش ــذا مطل ــم وه وإصاحه
وإمــا أن يــؤدي إلــى إفســاد أهــل الديــن 
وفســاد دينهــم، وإحبــاط مشــروعهم، 
وصــولاً إلــى اســتيعابهم، وهــذا مذمــوم 

مرفــوض، ومخيــف وخطيــر«.
عــادة مــا تكــون مجالســة الحــكام بعيــدة 
عــن الخيــر إلا مــن رحــم ربــك، وهــؤلاء 
ــم  ــل إن معظ ــذا. ب ــا ه ــي عصرن ــل ف قلي
الحــكام هــم نســيج مشــروع مريــب، 
ــل  ــرى بجه ــوى كب ــن ق ــتوعبين م ومس

ــم. أو بعل
فكــم مــن )ملتــزم أو شــيخ( التقمتــه 
قصــور  وابتلعتــه  الســلطة  حيتــان 
ــة( التحــق  ــن )داعي ــم م الســاطين. وك
بالحــكام وتــرك دعوتــه التــي صنعتــه 
وخــان الأمانــة، ونكــث العهــد وطعــن 

إخوانــه فــي الصميــم.
أورد الإمــام )أبــو الفــرج عبــد الرحمــن 
الجــوزي( فــي كتابــه »صيــد الخاطــر« 
وهــو يتحــدث عــن تجربتــه فــي نطــاق 
ــي  ــت ف ــال: )كن ــكام و ق ــة الح مقارب
بدايــة الصبــوة قــد ألهمــت طريــق 
الصــوم والصــاة.  بإدامــة  الزهــاد 
وحُببــت إلــيّ الخلــوة، فكنــت أجــد 
قلبــاً طيبــاً، وكانــت عيــن بصيرتــي 
ــى  ــي إل ــة حــادة. فانتهــى الأمــر ب قوي

أن صــار بعــض ولاة الأمــور يستحســن 
ــع،  ــال الطب ــه، فم ــي إلي ــي، فأمالن كام

ــك الحــاوة.. ــدت تل ففق
أتقــي  فكنــت  آخــر  اســتمالني  ثــم 
مخالطتــه ومطاعمــه لخــوف الشــبهات، 
وكانــت حالــة مريبــة. ثــم جــاء التأويــل 
فانبســطت فيمــا يبــاح، فانعــدم مــا كنــت 
ــن اســتنارة وســكينة، وصــارت  أجــد م
المخالطــة توجــب ظلمــة فــي القلــب، 

إلــى أن انعــدم النــور كلــه فاجتذبنــي 
لطــف مــولاي بــي إلــى الخلــوة علــى 
بعــد  علــى  قلبــي  ورد  منــي  كراهــة 
ــت  ــب مــا كن ــي عي ــي، وأران ــور عن ونف
غفلتــي  مــرض  مــن  فأفقــت  أؤثــره، 

لله(. والحمــد 
ومــن امثــال ذلــك العلمــاء الربانييــن 
الذيــن يفــرون مــن الحــكام فــرار الأســد 
ــت  ــول: )حجج ــذي يق ــن ال ــيد التابعي س
أربعيــن حجــة، ومــا فاتتنــي التكبيــرة 

ــا  ــنة وم ــين س ــذ خمس ــى من الأول
ــل  ــا رج ــى قف ــرت إل نظ

فــي الصــاة منــذ 
خمســين 

ســنة(.

هــو  و
القائــل: )مــا 

ــل طاعــة الله.  ــاد نفســها بمث أعــزّت العب
ــة الله(. ــل معصي ــت نفســها بمث ولا أهان

إن دهــاء عبــد الملــك وشــراكه لــم توقــع 
لــم  ودّه، وتخشــعه  فيهــا وإن  ســعيداً 
ينطــلِ علــى ســعيد لينــال رضــاه، وكلمــا 
التمــس عبدالملــك قربــاً أو كســب وداً 
نصيبــه،  الإعــراض  كان  ســعيد  مــن 

ــه. ــه حليف ــى أفعال ــكار عل والإن
)دعــي إلــى نيــف وثاثيــن ألفــاً ليأخذهــا 
ــي فيهــا ولا فــي بنــي  فقــال: لا حاجــة ل
ــى الله  ــى ألق ــروان حت م
ــي  ــم بين فيحك

رسالة العلماء - الحلقة )12(

أعوان الظَلَمة 

إعداد: صاح خالد
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ــم(. وبينه
ــروى أنــه عندمــا عجــز عبــد الملــك  ويُ
ــي مــن دهــاء، أن  ــا أوت ــن مــروان بم ب
يجــر إلــى صفوفــه ســعيد بــن المســيب 
رضــي الله عنــه،  تقــدم عبــد الملــك إليــه 
يرجــو منــه أن يــزوج ابنتــه لابنــه الوليد 
حيــن اســتخلفه، ولكــن ســعيد يرفــض، 
ــذه  ــن ه ــر م ــرب! وينف ــذا الق ــى ه ويأب
المصاهــرة بإبــاء وشــمم، إبــاء العلمــاء 
وشــمم الأتقيــاء. غيــر مبــالٍ بمــا يجلــب 
عليــه هــذا الرفــض مــن بــأس وأذى. 
لأنــه قــرب ومصاهــرة لــم يــرد بهــا 
الآخــرة، وعصمــة  والــدار  وجــه الله 

النفــس مــن الشــهوات الفاســقة.
أميــر  لابــن  الرفــض  هــذا  وأمــام 
ــب  ــزوج بنفســه طال ــه ي ــن، فإن المؤمني
الرســول  بمســجد  حلقتــه  فــي  العلــم 
الكريــم صلــى الله عليــه وســلم »أبــا 
ــدة.  ــة العاب ــه الفقيه ــن ابنت ــة« م وداع
أفــراد  أحــد  مــع  ســعيد  فعــل  هكــذا 
المســلمين، مــع طالــب علــم، وذلــك 
فعلــه مــع حاكــم المســلمين بســطوته 
عبــد  عجــز  ذاك  وحيــن  وســلطانه، 
الملــك وأسُــقط فــي يــده، فلــم ينفعــه 
دهــاؤه، بــل لــم ينفعــه اصطنــاع تقربــه 
ــك  ــل عبدالمل ــاذا فع ــن م ــه. ولك أو تزلف
ــا جــاءت المحنــة  ــذ. هن مــع ســعيد بعدئ
ولكنــه صبــر  بســعيد  النكبــة  وحلــت 
الحــي  عنــد  ذلــك  واحتســب  عليهــا 

القيــوم.
قــال يحيــى بــن ســعيد، كتــب هشــام 
بــن إســماعيل والــي المدينــة إلــى عبــد 
الملــك بــن مــروان أن أهــل المدينــة قــد 
ــد وســليمان  ــة للولي ــى البيع ــوا عل أطبق

ــيب. ــن المس ــعيد ب إلا س
فكتــب: أن اعرضــه علــى الســيف فــإن 
مضــى فاجلــده خمســين جلــدة وطــف 
بــه فــي أســواق المدينــة –فلمــا قــدم 
الكتــاب علــى الوالــي دخــل ســليمان بــن 
ــن  ــر وســالم ب ــن الزبي يســار وعــروة ب
عبــد الله، علــى ســعيد بــن المســيب، 
وقالــوا: جئنــاك فــي أمــر، قــد قــدم كتــاب 
عبدالملــك إن لــم تبايــع ضربــت عنقــك، 
ونحــن نعــرض عليــك خصــالاً ثاثــاً، 
فأعطنــا إحداهــن. فــإن الوالــي قــد قبــل 
منــك أن يقــرأ عليــك الكتــاب فــا تقــل لا 
ولا نعــم، قــال: يقــول النــاس بايع ســعيد 
بــن المســيب، مــا أنــا بفاعــل، وكان إذا 

ــم،  ــوا نع ــم يســتطيعوا أن يقول ــال لا ل ق
قالــوا: تجلــس فــي بيتــك ولا تخــرج 
إلــى الصــاة أيامــاً، فإنــه يقبــل منــك 
إذا طلبــك مــن مجلســك فلــم يجــدك؟ 
قــال: فأنــا أســمع الآذان فــوق أذنــي 
حــيّ علــى الصــاة حــي علــى الصــاة. 
أنــا بفاعــل، قالــوا: فانتقــل مــن  مــا 
ــى  ــل إل ــه يرس ــره فإن ــى غي ــك إل مجلس
ــك،  ــم يجــدك أمســك عن ــإن ل مجلســك ف
ــاً مــن  ــوق –أخوف ــاً مــن مخل ــال: أفرق ق
ــبراً ولا  ــدم ش ــا متق ــا أن ــوق الله- م مخل
ــاة  ــى ص ــرج إل ــوا وخ ــر، فخرج متأخ
ــذي كان  الظهــر فجلــس فــي مجلســه ال
ــه،  ــث إلي ــي بع ــى الوال ــا صل ــه، فلم في
فأتــى بــه فقــال: إن أميــر المؤمنيــن 
ضربنــا  تبايــع  لــم  إن  يأمرنــا  كتــب 
عنقــك، قــال نهــى رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم عــن بيعتيــن –بيعــة للوليــد 
ومثلهــا لســليمان فــي وقــت واحــد- فمــا 
رآه لــم يجُــب أخــرج إلــى الســدة فمــدت 
ــد  ــا رآه ق ــيوف. فلم ــلت الس ــه وس عنق
مضــى أمــر بــه مجــرداً فــإذا عليــه ثيــاب 

مــن شــعر.
فقــال لــو علمــت ذلــك مــا اشــتهرت 
بهــذا الشــأن. فضربــه خمســين ســوطاً 
ثــم طــاف بــه فــي أســواق المدينــة، 
فلمــا ردوه والنــاس منصرفــون مــن 
ــوه  ــذه الوج ــال: إن ه ــر ق ــاة العص ص
ــنة..  ــن س ــذ أربعي ــا من ــرت إليه ــا نظ م
فــكان  يجالســوه.  أن  النــاس  ومنعــوا 
ــول  ــد يق ــه أح ــاء إلي ــه إذا ج ــن ورع م
لــه قــم مــن عنــدي، كراهيــة أن يضــرب 

بســببه.
).. عندمــا ضــرب هشــام بــن إســماعيل 
ــروان  ــن م ــك ب ــة لعبدالمل ــي المدين وال
الإمــام ســعيد بــن المســيب لامتناعــه 
عهــده  لولــي  البيعــة  إعطــاء  عــن 
مبرحــاً  ضربــاً  وســليمان(  )الوليــد 

خمســين ســوطاً وطــاف بــه وبــه تبــان 
مــن شــعر حتــى بلــغ رأســه الثنيــة فلمــا 
كــروا بــه قــال أيــن تكــرون بــي؟ قالــوا 
إلــى الســجن قــال: والله لــولا أنــي ظننــت 
أنــه الصلــب مــا لبســت هــذا التبــان 

ــداً(. أب
وفــي روايــة )أمــا والله لــو علمــت أنهــم 
ــا لبســت  ــى الضــرب م ــي عل لا يزيدونن
لهــم التبــان، إنمــا تخوفــت أن يقتلونــي 
فقلــت تبــان أســتر مــن غيــره. وفــي 
روايــة دخــل أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن 
بــن الحــارث فجعــل يكلــم ســعيداً ويقــول 
إنــك خرقــت بــه فقــال: يــا أبــا بكــر 
اتــق الله وآثــره علــى مــن ســواه، قــال: 
فجعــل أبــو بكــر يــردد عليــه إنــك خرقــت 
ــول:  ــعيد يق ــل س ــق، فجع ــم ترف ــه ول ب
إنــك والله أعمــى البصــر، أعمــى القلــب، 
عنــده،  مــن  بكــر  أبــو  فخــرج  قــال: 
إســماعيل  بــن  هشــام  إليــه  وأرســل 
فقــال: هــل لان ســعيد بــن المســيب منــذ 
ضربــاه؟ فقــال أبــو بكــر: مــا كان أشــد 
ــت  ــا فعل ــه م ــت ب ــذ فعل ــه من ــاناً من لس
فاكفــف عــن الرجــل، ثــم أخلــى ســبيله. 
ــق  ــك مــن إســاءات الحــكام فــي تطبي تل
الإســام، إن البيعــة لا تؤخــذ مــن الأمــة 
بالقــوة أو الإكــراه، ولا بضــرب الســياط 
علــى الظهــور، ولا باعتقــال وحبــس 
ــن  ــذ ع ــا تؤخ ــا، وإنم ــن عنه المعرضي
رضــا الأمــة وموافقتهــا، لأن البيعــة هي 
ــم  ــي نصــب الحاك ــة الشــرعية ف الطريق
وهــي طريقــة التعبيــر عــن رضــا الأمــة 
ــإذا قــرر هــذا  عــن الحاكــم المنتخــب، ف
شــرعاً ومثلــه قــد قــرر أن الحاكــم هــو 
نائــب عــن الأمــة فــي تنفيــذ الإســام 
ووكيــل عنهــا فــي الحكــم، فكيــف يبُــاح 
وألوانهــا  بأشــكالها  القــوة  اســتعمال 
فــي ســبيل إقــرار هــذه البيعــة لتحقيــق 

ــة؟. ــة والوكال شــرعية النياب



|   الصمود - )العدد 102(   |   ذو الحجة 1435 - أكتوبر 2014  38

من أخلاق أهل النبل والفضل

)من أخلاق المجاهد(

إعداد: أبي طلحة

فــي هــذا العصــر المتخــم بالماديــة الرعنــاء والجاهليــة الجهــاء 
ــة  ــاق البهيمي ــا الأخ ــت محله ــة وحلّ ــاق الفاضل ــت الأخ عقم
ــى شــفا حفــرة، أدخلتهــا  والاإنســانية ممــا جعــل البشــرية عل
فــي مــأزق اســتعصى عليهــا الخــاص منــه، فحــري بالمســلم 
المجاهــد أن يتحلــى فــي مثــل هــذه الظــروف الحالكــة بالأخــاق 
ــت  ــي قارب ــة الت ــون أســوة للبشــرية المتدلي ــاه يك ــة عس النبيل
الهــاك نتيجــة الغــزو الاســتعماري علــى العالــم. ومــن أفضــل 
مــا يســاعد الإنســان المســلم علــى الوصــول إلــى مبتغــاه وعلــى 
جــذب أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــعب إليــه هــو التحلــي بصفــة 
الإحســان الــذي أشــاد بــه القــرآن وأكّــد عليــه النبــي صلــى الله 
ــذا  ــى ه ــزة إل ــاءة وجي ــة إض ــذه المقال ــي ه ــلم، وف ــه وس علي

الموضــوع المهــم الــذي يعنــي المجاهــد أكثــر مــن غيــره.

تعريف الإحسان وفضله:
ــيِّئةَِ.  ــنةَُ ضِــدُّ السَّ معنــى الإحســان لغــة: ضــد الإســاءة. والحَسَ
ــك  ــا هــذا فإنَِّ ــنْ ي ــالُ: أحَْسِ ــنٌ ومِحْســانٌ. ويق ــال رجــل مُحْسِ يق

ــناً. ــزالُ مُحْسِ ــانٌ، أيَ لا تَ مِحْس
وهــو فــي الاصطــاح يكــون علــى معنييــن: إحســان فــي عبــادة 
الخالــق: بــأن يعبــد الله كأنــه يــراه فــإن لــم يكــن يــراه فــإن الله 

يــراه، وهــو معنــى حديــث جبرئيــل.
الثانــي: وإحســان فــي حقــوق الخلــق: وهــو بــذل جميــع المنافع 
مــن أي نــوع كان، لأي مخلــوق يكــون، ولكنــه يتفــاوت بتفــاوت 
المحســن إليهــم، وحقهــم ومقامهــم، وبحســب الإحســان، وعظم 
موقعــه، وعظيــم نفعــه، وبحســب إيمــان المحســن وإخاصــه، 
ــم: الإحســان  ــن القي ــك(. يقــول اب ــى ذل ــه إل والســبب الداعــي ل
ــي  ــة ه ــذه المنزل ــاك نســتعين. وه ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من م
ــه، وهــي جامعــةٌ لمــا عداهــا مــن  ــبُّ الإيمــان وروحــه وكمال ل
المنــازل، فجميعهــا منطويــة فيهــا، وممــا يشــهد لهــذه المنزلــة 

حْسَــانُ{.  حْسَــانِ إلِاَّ الْإِ قولــه تعالــى: }هَــلْ جَــزَاء الْإِ
ــه   ــر بأن ــه وأخب ــاد ب ــان وأش ــل الإحس ــرآن بفض ــوّه الق ــد ن وق
يحــب المحســنين، وأنــه معهــم، فقــال ســبحانه: }وَأحَْسِــنوُا 
نْيـَـا  ُ ثـَـوَابَ الدُّ َ يحُِــبُّ الْمُحْسِــنيِنَ{، وقــال: }فآَتاَهُــمُ اللهَّ ان اللهَّ
ُ يحُِــبُّ الْمُحْسِــنيِنَ{، وقــال: }انَّ  وَحُسْــنَ ثـَـوَابِ الآخِــرَةِ وَاللهَّ
َ مَــعَ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا وَالَّذِيــنَ هُــمْ مُحْسِــنوُنَ{، وقــال: }وَالَّذِيــنَ  اللهَّ
َ لمََــعَ الْمُحْسِــنيِنَ{. وقــال:  جَاهَــدُوا فيِنـَـا لنَهَْدِينََّهُــمْ سُــبلُنَاَ وَانَّ اللهَّ
}وَسَــنزَِيدُ الْمُحْسِــنيِنَ{، وقولــه: }انَّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا 
ــمْ  ــكَ لهَُ ــاً أوُلئَِ ــنَ عَمَ ــنْ أحَْسَ ــرَ مَ ــعُ أجَْ ــا لا نضُِي ــاتِ انَّ الحَِ الصَّ
جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتهِِــمُ الأنَْهَــارُ{ الآيــة، وقــال: }للَِّذِيــنَ 
نْيـَـا حَسَــنةٌَ وَلـَـدَارُ الآخِــرَةِ خَيْــرٌ وَلنَعِْــمَ دَارُ  أحَْسَــنوُا فـِـي هَــذِهِ الدُّ
ِ مَــا فِــي  الْمُتَّقيِــنَ، جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يدَْخُلوُنهََــا{ الآيــة، وقــال: }وَلِلهَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فـِـي الأرَْضِ ليِجَْــزِيَ الَّذِيــنَ أسََــاءُوا بمَِــا عَمِلـُـوا  السَّ
ــابقِوُنَ  }وَالسَّ وقــال:  باِلْحُسْــنىَ{،  أحَْسَــنوُا  الَّذِيــنَ  وَيجَْــزِيَ 
لـُـونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّبعَُوهُــمْ باِحْسَــانٍ  الْأوََّ

ــنْ  ــى مَ ــه: }بلََ ــة، وقول ــهُ{ الآي ــوا عَنْ ــمْ وَرَضُ ُ عَنْهُ ــيَ اللهَّ رَضِ
ِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فلََــهُ أجَْــرُهُ عِنْــدَ رَبِّــهِ وَلا خَــوْفٌ  أسَْــلمََ وَجْهَــهُ لِلهَّ
ــنَ  ِ قرَِيــبٌ مِ ــونَ{، وقــال: }انَّ رَحْمَــتَ اللهَّ عَليَْهِــمْ وَلا هُــمْ يحَْزَنُ

الْمُحْسِــنيِنَ{، إلــى غيــر ذلــك مــن الآيــات.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

درجات الإحسان:
قــال ابــن قيــم الجوزيــة  مبينّــا درجــات الإحســان مــا خاصتــه: 

الإحســان علــى ثــاث درجــات:
الدرجــة الأولــى: الإحســان فــي القصــد بتهذيبــه علمــاً وإبرامــه 

عزمــاً وتصفيتــه حــالاً.
الدرجــة الثانيــة: الإحســان فــي الأحــوال وهــو أنْ تراعيهــا 
والمــراد  تحقيقــاً.  وتصححهــا  فــاً،  تظرُّ تســترها  غَيــرةً، 
ل، فإنهــا  بمراعاتهــا: حفظهــا وصونهــا غيــرةً عليهــا أنْ تحُــوَّ
تمــر مــر الســحاب، وتكــون المراعــاة أيضــاً بــدوام الوفــاء 

وتجنُّــب الجفــاء.
 الدرجــة الثالثــة: الإحســان فــي الوقــت، وهــو أنْ لا تزُايــل 
ــك  ــي ذل ــى ف ــداً، والمعن ــك أح ــط بهمت ــداً، ولا تخل المشــاهدة أب
أنْ تتعلــق همتــك بالحــق وحــده ولا تعلــق همتــك بأحــدٍ غيــره. 

)مــدارج الســالكين 433/2(.

صور الإحسان:
ــة  ــا واجب ــتحبة وبعضه ــا مس ــرة بعضه ــور كثي ــان ص وللإحس

ــم صــور الإحســان: ــى أه ــا ســنة، ونحــن نشــير إل وبعضه
ـ فمــن صــور الإحســان البــر بالوالديــن، وطاعتهمــا فــي غيــر 
معصيــة الله، وإيصــال الخيــر إليهمــا، وكــف الأذى عنهمــا، 
وإكــرام  عهدهمــا،  وإنفــاذ  لهمــا،  والاســتغفار  والدعــاء 

صديقهمــا.
ـ ومــن صــوره البــر بالأقــارب والعطــف عليهــم، وإيجــاد صلــة 

الرحــم بهــم. 
اليتامــى وصيانــة  أمــوال  المحافظــة علــى  ـ ومــن صــوره 
علــى  والمســح  بالحســنى،  وتربيتهــم  وتأديبهــم  حقوقهــم، 

رؤوســهم.
ـ ومــن صــوره ســد جــوع المســاكين، وســتر عورتهــم، وعــدم 
احتقارهــم وازدرائهــم، وعــدم المســاس بهــم بســوء، وإيصــال 
النفــع إليهــم بمــا يســتطيع وهــو لابــن الســبيل بقضــاء حاجتــه، 
وســد خلتــه، ورعايــة مالــه، وصيانــة كرامتــه، وبإرشــاده إن 

استرشــد، وهدايتــه إن ضــل.
ــه،  ــل أن يجــف عرق ــادم قب ــر للخ ــاء الأج ــن صــوره إعط ـ وم
وعــدم تكليفــه بمــا لا يطيــق، وبصــون كرامتــه، واحتــرام 

شــخصيته.
ـ ومــن صــوره التلطــف بالنــاس فــي القــول لهــم، ومجاملتهــم 
فــي المعاملــة، وبإرشــاد ضالهــم، وتعليــم جاهلهــم، والاعتــراف 

الإحسان..
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بحقوقهــم، وبإيصــال النفــع إليهــم، وكــف الأذى عنهــم.
ـ ومــن صــوره إطعــام الحيــوان إن جــاع، ومداواتــه إن مــرض، 
وبعــدم تكليفــه مــا لا يطيــق وحملــه علــى مــا لا يقــدر، وبالرفــق 

بــه إن عمــل، وإراحتــه إن تعــب.
ـ وهــو فــي الأعمــال البدنيــة بإجــادة العمــل، وإتقــان الصنعــة، 
وبتخليــص ســائر الأعمــال مــن الغــش، وهكــذا. )مقتبــس مــن 

كام العامــة الجزائــري( . 

آثار وفوائد الإحسان:
بنيــان  تماســك  فــي  تتجلــى  ثمــرة عظيمــة  للإحســان   -  1
مــن  الخــراب والتهلكــة ووقايتــه  مــن  المجتمــع وحمايتــه 

الاقتصــادي. الخلــل  عــن  الناجمــة  الاجتماعيــة  الآفــات 
2 - الإحســان هــو المقيــاس الــذي يقــاس بــه نجــاح الإنســان 

فــي عاقتــه بالحيــاة - وهــي عاقــة ابتــاء.
ــن كان الله  ــة الله عــز وجــل، وم ــي معي ــون ف 3 - المحســن يك

ــا. ــه لا يخــاف بأســا ولا رهق معــه فإن
4 - المحسن يكتسب بإحسانه محبة الله عز وجل.

-5 إذا أحــب الله العبــد جعلــه محبوبــا مــن النــاس، وعلــى ذلــك 
فالمحســنون أحبــاء للنــاس يلتفــون حولهــم ويدافعــون عنهــم 

إذا أحــدق بهــم الخطــر.
ــي  ــون ف ــث يكون ــي الآخــرة حي ــم ف 6 - للمحســنين أجــر عظي

ــن الخــوف والحــزن. ــن م مأم
7 - من ثمرات الإحسان التمكين في الأرض.

8 - المحسن قريب من رحمة الله عز وجل.
9 - للمحسن البشرى بخيري الدنيا والآخرة.

10 - الإحســان هــو وســيلة المجتمــع للرقــي والتقــدم، وإذا كان 
صنــوه أي العــدل وســيلة لحفــظ النــوع البشــري فــإن الإحســان 
ــى توثيــق الروابــط  ــه يــؤدي إل ــه لأن هــو وســيلة تقدمــه ورقي

وتوفيــر التعــاون.
ــال  ــر والم ــي العم ــة ف ــول البرك ــيلة لحص ــان وس 11 - الإحس

ــل. والأه
12 - الإحســان وســيلة لاستشــعار الخشــية والخــوف مــن الله 

تعالــى، كمــا أنــه وســيلة لرجــاء رحمتــه عــز وجــل.
ــدر  ــن الك ــوس م ــي النف ــا ف ــة م ــيلة لإزال ــان وس 13 - الإحس

ــك. ــو ذل ــن ونح ــوء الظ ــم وس ــوء الفه وس
14 - الإحســان وســيلة لمســاعدة الإنســان علــى تــرك العجــب 

بالنفــس لمــا فــي الإحســان مــن نيــة صادقــة.
ــم ويفجــر  ــق العل ــه طري ــق ييســر لصاحب 15 - الإحســان طري

ــع الحكمــة. ــه ينابي في
16 - الدفــع بالحســنة- وهــي إحــدى صــور الإحســان- يقضــي 
علــى العــداوات بيــن النــاس ويبدلهــا صداقــة حميمــة ومــودة 
رحيمــة وتنطفــئ بذلــك نــار الفتــن وتنتهــي أســباب الصراعات، 
ــؤدي  ــه ي ــا فإن ــة الســيئة بمثله ــع بالســيئة، أي مقابل ــا الدف أم
ــم أســباب  ــن وتفاق ــران الفت ــات وإشــعال ني ــى تدهــور العاق إل
الصــراع ويهبــط بالنــوع البشــري إلــى حضيــض التخلــف 

ــاء. ــاءه لخطــر الفن ويعــرض بق
ــك يثمــر  ــإن ذل ــرن إســام الوجــه لله بالإحســان ف 17 - إذا اقت
ــا  ــر الدني ــي يرجــى معهــا خي ــى الت الاستمســاك بالعــروة الوثق
بــأن يستمســك  لنفســه  المحســن يحتــاط  أن  والآخــرة، أي 

ــه. ــون انقطاع ــن مأم ــل متي ــن حب ــروة م ــق ع بأوث
تعــود علــى  ثمــار خاصــة  الإحســان  أنــواع  لبعــض   -  18
المحســن بالخيــر العميــم فــي الدنيــا والآخــرة، فمــن ذلــك:

أ- إحســان المــرء وضــوءه وخشــوعه وركوعــه يكفر الســيئات 
الماضيــة، ويســتمر التكفيــر ما اســتمر الإحســان.

ــن  ــى حس ــة عل ــة صادق ــاره عام ــى ج ــرء إل ــان الم ب- إحس
إســامه.

ــى رزقهــن  ــه والســعي عل ــة بنات ــي تربي ــرء ف ج- إحســان الم
ــار. ــه مــن الن ــات ســترا ل يجعــل مــن هــذه البن

د- فــي الإحســان إلــى النســاء فــي الكســوة والطعــام ومــا أشــبه 
ذلــك قيــام بحقهــن يثمــر الترابــط الأســري، ويحقــق الاســتقرار 

العائلي.
19 - الإحسان بعبادة الخالق يمنع عن المعاصي.

ــه عــن  ــب منع ــإن الإحســان إذا باشــر القل ــم: )ف ــن القي ــال اب ق
ــك إلا  ــن كذل ــم يك ــراه، ل ــه ي ــد الله كأن ــإن مــن عب المعاصــي، ف
لاســتياء ذكــره ومحبتــه وخوفــه ورجائــه علــى قلبــه، بحيــث 
إرادة  وبيــن  بينــه  ســيحول  وذلــك  يشــاهده،  كأنــه  يصيــر 
المعصيــة، فضــا عــن مواقعتهــا، فــإذا خــرج مــن دائــرة 
الإحســان، فاتــه صحبــة رفقتــه الخاصــة، وعيشــهم الهنــيء، 
ونعيمهــم التــام، فــإن أراد الله بــه خيــرا أقــره فــي دائــرة عمــوم 

المؤمنيــن( .
20 - الإحسان إلى الناس سبب من أسباب انشراح الصدر:

ــاس ينشــرح صــدره ويشــعر بالراحــة  ــى الن ــذي يحســن عل ال
النفســية، وقــد ذكــر ابــن القيــم فــي )زاد المعــاد( أن الإحســان 
ــق  ــى الخل ــان إل ــال: )الإحس ــدر فق ــراح الص ــباب انش ــن أس م
ونفعهــم بمــا يمكنــه مــن المــال والجــاه والنفــع بالبــدن وأنــواع 
الإحســان فــإن الكريــم المحســن أشــرح النــاس صــدرا وأطيبهــم 
نفســا وأنعمهــم قلبــا والبخيــل الــذي ليــس فيــه إحســان أضيــق 

النــاس صــدرا وأنكدهــم عيشــا وأعظمهــم همــا وغمــا( .
21 - الإحسان إلى الناس يطفئ نار الحاسد.

)إطفــاء نــار الحاســد والباغــي والمــؤذي بالإحســان إليــه فكلمــا 
ازداد أذى وشــرا وبغيــا وحســدا ازددت إليــه إحســانا ولــه 
ــون  ــذا يك ــأن ه ــدق ب ــك تص ــا أظن ــفقة وم ــه ش ــة وعلي نصيح
فضــا عــن أن تتعاطــاه فاســمع الآن قولــه عــز وجــل وَلا 
ــإذَِا  ــنُ فَ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ ــيِّئةَُ ادْفَ ــنةَُ وَلا السَّ ــتوَِي الْحَسَ تسَْ
ــا إلِاَّ  ــا يلُقََّاهَ ــمٌ وَمَ ــيٌّ حَمِي ــهُ وَلِ ــدَاوَةٌ كَأنََّ ــهُ عَ ــكَ وَبيَْنَ ــذِي بيَْنَ الَّ
ــكَ  ــا ينَزَغَنَّ ــمٍ وَإمَِّ ــظٍّ عَظِي ــا إلِاَّ ذُو حَ ــا يلُقََّاهَ ــرُوا وَمَ ــنَ صَبَ الَّذِي
ــمُ  ــمِيعُ الْعَليِ ــوَ السَّ ــهُ هُ ِ إنَِّ ــاللهَّ ــتعَِذْ بِ ــزْغٌ فاَسْ ــيْطَانِ نَ ــنَ الشَّ مِ
ــا  ــنِ بمَِ تيَْ رَّ ــم مَّ ــوْنَ أجَْرَهُ ــكَ يؤُْتَ ــال أوُْلئَِ ــت: 34-36[ وق ]فصل
ــونَ  ــا رَزَقْناَهُــمْ ينُفقُِ ــيِّئةََ وَمِمَّ ــدْرَؤُونَ باِلْحَسَــنةَِ السَّ ــرُوا وَيَ صَبَ

]القصــص: 54[ )انظــر: الأخــاق الإســامية(.
ــردي  ــن الت ــع م ــة المجتم ــان: صيان ــرات الإحس ــن ثم 22ـ وم

ــه الأرض. ــى وج ــدل عل ــة الع ــاط  وإقام والانحط

فحــري بالمجاهــد المخلــص الــذي لا يبتغــي بجهــاده إلا ابتغــاء 
مرضــاة ربــه أن يتحلــى بهــذه الصفــة النبيلــة وأن يدعــو 
ــة عســى الله أن  ــة الفاضل ــذه الصف ــى الاتصــاف به الشــعب إل
يصــون مجتمعنــا مــن الثقافــة الداعــرة الغربيــة التــي أحدثــت 

ــخ البشــر. ــي تاري ــي وإنســاني ف ــل خلق ــر خل أكب
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يعُبــد بــل  الطاغــوت  يسُتحســن 
وطــورا حينــاً  وراءه  لهثــاً 
تجهلهــم الإســام  أخ  كنــت  إن 
ســياف، ســياف المكــر والخيانــة
بــاع الشــهداء ودمائهــم الزاكيــة
يشــجب ويســتنكر بإشــارات العــدی
ــق ــه رون ــا ب ــه وم مســخ الله وجه
ــذي ــق ال ــا دری الح ــه أوم ــا ويل ي
ــا ــدوّ الله فــإن الجهــاد لن ــأ ع إخس
بــه شــهيد الحــق فــي النعيــم مخلّــدٌ
المبيــن الجهــاد  إن  أخــيّ  أ 
مضــی فيمــا  كابــر  عــن  كابــرا 
رصّــوا الصفــوف وانطلقــوا للفــدی
ــرين ــن الخاس ــأوا بالمنافقي ــم يعب ل
أو مــن لا يجــاوز القــرآن تراقيــه
ويحشــره العالميــن  رب  يخزيــه 

يخلــد هــو  حســباً  أزلام  يحــذوه 
يجلــدُ وهــو  برأســهم  يحنــون 
ســأعرفك كبيرهــم ومــن هــو أفســد
وقــد غــدا أشــقی العبــاد وأجحــد
لكـــــــــاسد بيعــه  أن  يعلــم  والله 
محمــد قــال  ومــا  الآي  ويحــرّف 
يتشــدق كذبــاً والحــقَّ ينـــــــــــدد
بــات يضــيء الــدرب ويتمــــــــدد
أمجــد هــو  بــل  طريــق  أصــوب 
الأســعد فهــو  بــذاك  فــاز  ومــن 
شــرف عظيــم والعظمــاء لــه افتــدوا
قد أســلموا الروح فاستشهـــــــــدوا
نصبــوا صدورهــم ودومــا توحــدوا
أو الشــامتين الحاســدين إذ تحسّدوا
يحــــــــــرّفه إذا مــا شــاء و يتمــرد
ببلعام في الهالكين ومن هو متعنـّـد

سياف المكر والخيانة
بقلم: سعدالله البلوشي




